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متا شرح كتاب أضوء البيان الأعراف (۱) ٩۲‏ سس 
مذ 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 
نعم. 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "سُورةٌ الْأَغْرَافٍ: فَوْلُهُ تعالی: فلا يكن 
في صذرك حَرَحٌّ مِنْهُ) [الأعراف:۲] الاية. 
قال مجاهد وَقَتَادَهُ وَالسّدِيٌّ: (حَرَجْ) [الأعراف: ۲] أَيْ: شك ی لا يَكُنْ في ص درك سل في 
کون هذا الْقُرْآنِ حفا» وعلی هذا الْقَوْلٍ فَالْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالّى: (الْحَقُ من رنك فلا تونن من 
الْنترین) [البقرة: ۷؛۱]. وَفوله: (الْحَقُ من رَبك فلا تَكُنْ من الخنترین) [آل عمران:7۰]؛ 
وقوله: (فان کنت في شك مما لا لت فاش این یزاون الکتاب من قبلك لذ جَاءَكَ 
لح من رَبك فلا تكُوئنٌ من المفترین) [یونس:؛ .]٩‏ 
والننتري: هو الشاك؛ لِأَنْهُ مفتعل من الْمزنة» هي الشل. وغلی هذا لول فَالْخِطَابُ لِلنَّبِيَ- 
صَلَّى اه عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
وَالْمْرَادُ نهي غَيْرهِ غن الشك في الْقُرْآنِء کول الّاجز: إِيّاكِ أَغْنِي وَاسْمَعِي یا جَارَهُ. 
وکفوله تعانی: (ولا نطغ مِنْهُمْ آثِمَا أو کفوزا) [الإنسان: ؛ 17 وفوله: يِن شرفت لَيَحْبَطَن 
عَمَلّكَ) [الزمر:ه 0]» وَقَوْلِهِ: لین انبَْتَ أَهْوَاءَ ه) [لبقرة:۱۲۰] اي 
وَمَعْلُوم أنه -صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لا یفعل شینا من ذلك وَلَكِنّ له یُحاطبه؛ لِيُوَجَهَ انخطاب 
ای غَيْرِهِ في ضمن خطابه -صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلم-. 
وَجُْمْهُورُ الْعلَمَاءِ : عَلَى أن مراد بالحزج في الاية الضشیق. أَيْ: لا يَكُنْ في صَدْرِكَ ضيق عَنْ 
تَبْلِيغْ ما أُمِزتَ به لِشِدَّةٍ تكْذِيبهخ لَكَ؛ لِأَنّ تحَمُل غذاوة الْكفَارِِ وَالتََّرْضَ لِبَطْشهخ ممّا تضیق 
ااصذز. وکذلك تغذیبهخ لَهُ -صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- مَعَ ضوح صذقه بامغجزاتٍ ۱ 
یضیق به الصذز وَقَدْ قال صلی اله عَلَيْه 4 وَسَلَّم-: «إذا يَتْلَعُوا ريسي فيَدَعُوهُ خْيْرَةَ» أَخْرَجَهُ 
ملم وَالتَلْعُ: الشذخ. وقیل: ضَرْبُ الرّطب بالیابس حتّی ینشدخ. وَهدّا ابش مِمًا تضیق به 
الکتز: 
ودل لهذا الْوَحْهِ الْأَخِيرٍ في الآيَةِ قَوْنُهُ تَعالّى: (مَلَعَلَكَ ارك بغض ما يُوحَى إِلَيِْكَ وَضَائقٌ به 
صنزت) [هود:۲ .]١‏ وَقَوْنْهُ: مد نغلغ الك يَضِيقْ صئزك بما يَقُونُونَ) [الحجر:۹۷]ء وَقَوْلْهُ: 
(فلعلّك باخغ تَفُسَك على آثارهخ ان لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا انحدیث أَسَفَا) [الكهف:1] وَقَوْنُهُ: نت 
باخغ تفسك ألا يَكُونُوا مُومنیق) [الشعراء :۳]. 
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نود الْوَجْه الأخيز في الاية أنّ الْحَرَجَ في ذُعَةٍ الْعزب: الضیق. وَذَلِكَ مغزوف في كَلَامِهم. 
ومئه قوله تعالی: لیس عَلَى الْأَعْمى حرجخ) [النور:۰]0۱ وَقَوْلُهُ: (وما جَعل عَلَيْكُمْ في الدِينٍ 
من حزج) [الحج:۸ ۷]. وفوله: (يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيْمَا حزجا) [الانعام: ۱۲۰]. أَيْ: شدید الضیق, 
إلى غير ذلك من الآياتء قمه قؤل مر نن أبي زبيغة: أو جَمِيلٍ: 
وقول الْعزجي: 

غوجي عَلَيْنَازرََةَ اهوج إل الاك ا 
وَالْمْرَادُ بالاخزاج في الْبَيْتَيْنِ: الْإدخَالُ في الحَرج» بتفتی الضَيق كما ذَكَرْنَا". 
الحمد لله رب لعالمین» وصلی الله وس لم یز على عبده ورس وله نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
القول الأول الذي نسبه لمجاهدء وقتادة» والشدي وهو: أن الحرج: الشكء لا شك أن وجود الشك 
في قلب الإنسان يُوقعه في الحرجء فمآله حینئذ إلى الحرج» وكذلك كل شيء -الذي هو الضيق 
ضيق الصدر- وكذلك كل شيء يتردد فيه الانسان ولا يصل فيه إلى نتيجة يجد صدره ضیف 
حرجًا بسبب ذلك» ولكن القول الظاهر في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو: أن الحرج هنا هو 
الضيق فلا يَكْنْ في صَذْرِكَ حَرَجّ مِنْه) [الأعراف: ؟] ألا يكون في صدرك ضيقء ولا يكن في 
صدرك ضيق من عدم استجابة قومك لك (ِلَعَلّكَ بَاخغ نَفْسَكَ) [الشعراء :۳] كل هذا؛ لأن النتائج 
بيد الله -جلٌ وعلا- وأنت ما عليك إلا البلاغ استجابوا بها ونعمت» وان لم يستجيبوا فقد أديت 
ما عليك. 
ولا شك أنه مع هذا النفي للضيق والحسرة التي تنتاب النبي أو الداعي أو أتباع الأنبياء من هذا 
الضيق الذي يجدونه من عدم استجابة من يدعونهم إلى الله لا شك أنه بسبب الخرقة والحرص 
على الدين واتباع الدين» والحرص على هداية الناس إلى الصراط المستقیم» لكن لا يصل ذلك 
إلى أن يبخع نفسه وأن يقتل نفسه بسبب ذلكء والا فلا شك أن الانسان إذا استجیب له إذا أدى 
ما عليه ودعا ويذل جهده واستطاعته» ثم استجيب له لا شك أن أجره عظیم» ومن دل على هدى 
فله مثل أجر من تبعه» فالانسان يُريد مثل هذا الوعد» بخلاف ما إذا دعاهم ولم يستجيبوا أجر 
الدعوة ثابت والحمد لله على ذلك» والإنسان مأمور ببذل الأسباب بقدر استطاعته» وما عدا ذلك 
من زوال المنكر أو استجابة المدعو ليست إليه لَك لا هدي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص:55] يقوله 
الله -جلٌ وعلا- لنبيه -عليه الصلاة والسلام-. 
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فوجود نوع من الحرج؛ لفوات المصلحة العظمىء أن استجابة المدعو لیکون لي مثل آجره؛ هذا لا 
شك أن فوات مثل هذه المصلحة یکون فیها نوع لکن لا يصل إلى حد ما ذکر الله جل وعلا- 
عن نبیه» وأنه رید أن یبخع نفسه وبقتل نفسه إن لم یستجیبوا. 
وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج: الضيقء وقوله في آخر الأمر: 'وَالْمُرَادُ بالاخزاج في 
تِن : الإدْخَالُ في الحزج. بعغتی الضیق كما دک" فیقال: أحرجه» أحرج فلا فلائا (ذا آدخله 
في الحرج» مثل ما يُقال: أظلم» يعني دخل الظلام وأتهم أي: دخل في تهامة وأنجد إذا دخل 
في نجدء وهکدا. 


لا شك أن الشك والتردد والتذبذب في حال الإنسان يُوقعه في الحرج بخلاف ما إذا جزم بالشيء 
وتيقنه؛ ولذلك تجدون الراحة والطمأنينة في قلب المؤمن الراضي بريه وبأقدارهء تجدون الراحة عند 
العالم الراسخ بخلاف المتردد المتذبذب الذي كل يوم له قول» تجد هذا مضطريّاء وهذا الاضطراب 
يُوقعه في حرج فالمسألة ما هي متباعدة» يمكن رجوع هذا إلى هذا. 

'قَوْنُهُ تعالی: (لِتُنْذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) [الأعراف:۲] لَمْ يُبَيَنْ هنا الْمَفْعُول به لقؤله: لذ 
[الأعراف: 7]ء وه یه في مواضع خر كقؤله: (وثنذر به قَوْمًا لَذّاا [مربم: ]٩۷‏ وَقؤله: 
(لشنذر قوما ما آنذز آبَاؤْهُمْ4 [يس:1]. إلى غَيْرٍ ذلك من الآياتِء كما أَنّهُ بَيّنَ المفغول اللاي 
نار في آیاب آخر. کقوله: (یْنذر بسا شدِيدًا من لن) [الكهف: "1 الایة. وفوله: (فأندَرتكُم 
نازا تلظی) [اللیل: ؛ »]١‏ وقوله: (إِنَا آنذزئاکن عذابا قریبا) [الذباً: ٠‏ 4] الايك إِلَى غَيْرٍ ذلك من 
الایات. 

وقذ جَمع تعالی في هذه الْآيَةِ الْكَرِيِمَةٍ بَيْنَ الانذار والذغزی في قؤله: (لثنذر به ونفزی 
لِلْمْؤْمِنِينَ) [الأعراف: ۲] فالانذاز لکفار. وَالذِكْرَى للمومنین وََدْلُ ِلك فونه تعالی: (فّما 
شاه ببتانك لثبشر به الْمتَّقِينَ وئنر به قزما لدا) [مریم: ۰٩۷‏ وفوله: (وذکز فان الذْكرَى 
تنفغ الْمُؤْمِنِينَ) [الذاریات: ۵ ۰]5 وقوله: إفذكّز بالفْزآن من یَخاف وعید) [ی:۵ 4]". 

هو مأمورٌ بتبلیغ ما أوحي إليه لجمیع الناس مومنهم وکافرهم فيْبلّغ ما وحي إليه فالمومن یزداد 
إيمانًاء والکافر إن كانت الهداية مکتوبة له يهتديء والا تقوم عليه الحجة» فالرسول -علیه الصلاة 
والسلام- بشيرء وهو أيضًا في الوقت نفسه نذیر . 

ولا يُنَافِي ما ذکزنا -من أَنَّ الانذار للْكفَارِء وَالذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ - أنه قصر الانداز على الْمُؤْمِنِينَ 
ون غَيْرهِم'. 
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لأنهم هم المنتفعون بالدرجة الأولى» وهم الذين يغلب على الظن أنهم يستفيدون من هذا الإنذارء 
والا فكم أسلم من كافر واستفاد من الدعوة والإنذار؟ خلائق لا يُحصونء لكن أصل الانتفاع 
للمسام المؤمن الذي یمتثل ما یسمع. 
"أنه فصر الانذار علی الْمُؤْمِنِينَ دون غیرهم في قؤله تعالی: (انْما ُنذژ من الَبع الذَكْرَ ودشي 
الرَحْمنَ بالْعیب فَبَشْرُْ بعففرة وَأَجْرٍ کریم) [یس:۱۱]؛ له لَمَا كان الائتفاغ بالانذار مقضوزا 
عَلَيْهِمْ صَارَ انار كأَنَهُ مقصوز عَلَيْهِمْ؛ لن ما لا تفع فيه فهو كَالْعَدَم. 
قمن أَسَالِيبٍ اللَغَةِ الْعرَبِيّة: ابیز عَنْ فبیل النّفْع بأنّهُ لا شي:. 
وَحَاصِلْ تخربر الْمَقَام في هذا الْمَبْحَثِ: أَنّ الانذاز بطق فِي الفزآن إطَلَاقَيْنِ: 
أَحَدُهُمَا: عام لجمیع النَّاسِء کقوله: إا أَيّهَا لمیر * قم فانیز) [المدثر:٠-۲]‏ وَقَوْلِهِ: (تبازت 
الَذِي رل اقا عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تذی) [الفرقان:۱]. 
وَهَذَا الانذاز الْعَامُ هو الذي فصر على الْمُؤْمِنِينَ قضرا إِضَافِيًا في قؤله: نما لژ من اتَبَعَ 
الذْكْرَ [يس:١١]‏ الْآيَة؛ لِأَنْهُمْ هم الْمنْتَفِعُونَ به دُونَ غَيْرِهِم'. 
فالقصر في هذه الآية إضافي» وليس بقصر حقيقي» بدليل أنك ثنذر المؤمن والكافر (ِمَنِ اب 
الذِكْرَ [یس:۱۱] هل هو من اتبع في الماضي أو من كتب الله له الاتباع في المستقبل؟ لا 
تُنْذِرُ من اتَبَّع4 آیس:۱۱] إذا كان المراد من اتبع في الماضي فهم المؤمنون مثل: لدع فَإنَّ 
الذْكْرَى تنفغ الْمُؤْمِنِينَ) [الذاريات:ه 5]. 
وان كان (من اتَبَعَ الذْكْرَ [یس:۱۱] من كتب الله له الاتباع والهداية» فيكون حیذنذ القصر 
حقيقيًا؛ لأنه يشمل» لكن يبقى أن التقييد بالوصف وهو الاتباع المذكور في الآية تقل فائدته إذا 
قلنا: إن المراد (مَنِ اَبْعَ) [يس:١١]‏ من كُتِب له الاتباع والله جلّ وعلا- يُريد أن يُبين أن 
المسلم المؤمن هو المنتفع دون من سواه ممن مازال متلبسًا بالوصف الذي هو عدم الاستجابة ثم 
إذا كتب الله له الهداية واستجاب صار من الصنف الآخر. 
والاني: داز خَاصٌ بالْكُفَار؛ باتهم هم الْوَاقِعُونَ فِيما أَنْذِرُوا به من النكالٍ والعذاب. وق الذِي 
يُذْكَرُ في الفزآن مبینا ائُه خاط بِالْكْفَارٍ دون الْمُؤْمِنِينَ کقوله: شر به الْمَتَّقِينَ وئلذر به 
قَوْمَا لدْ) [مریم: ]٩۷‏ وَقَوْلِهِ هنا: (لتُنْذِرَ به وذغری لِلْمْؤْمِنِينَ) [الأعراف: ۲] انتهى. 
والانذاز في الْغة اْیة: الإغلام اْطفترن بتهدید. فكل إِنْدَارٍ (غلام وَلَيْسَ كَل (غلام ند" 
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ممکن» مادام ما وجدنا الا هذا فهو متعین. 

'قَوْنُهُ تقانی: وگ من قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فجاء‌ها بَأْسْنَا بَيَانَا أو هُمْ قائلوت) [الأعراف: 4] خوّت الله 
تعالی في هذه الْآيَةِ الْكَرِمَةٍ الُْفَارَ الَّذِينَ بو -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأنْه هلت كثيرًا من 
الْقُرَى بسب تَكْذِيبهمُ الرْسْلَ» فمِنْهُم مَنْ أَهْلَكَهَا بَيَانَاء أي: ليد وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَكَهَا وَهُمْ قائلون 
أيْ: في حال فَيْلُولَتِهِم وَالَيُْوَة: الاسترَاحة في سط النّهَارِِ يَعْنِي: فَاحْذَرُوا تَكذِيبَ زشولي 5 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم- لتلا آنزن بِكُمْ مثل ما آنزئث بهم وأوضح هذا الْمَغْنَى في آیات أَخَرَ 
كقؤله: (وَلَقَدٍ انسئهزی بزسل من قبلك فحاق بالذیق سَخِرُوا مِنْهُمْ ما کائوا به ینستهزئون) 
[الأنعام: ۰ ۱]» وقزله: (فَكَأَنْ من قَْبَةٍ آهلخناها وهي ظَالِمَةٌ فهي اوه على غزوش‌ها ور 
مُعَطْلَةٍ وقضر مشید) [الحج:ه 4] › وَقَوْلِهِ: (وَكَمْ أَهلَكْنَا من قَرْبَةٍ بطرث معیشتها هلك مَسَاكِنُهُمْ 
لَمْ تسكن من بَعْدِهِمْ الا قلیلا وَكُنَا ئَحْنُ الْوَارِئِينَ4 [القصص:8 5] وَقَوْلِهِ: للم يسِيرُوا في 
الأَرِضٍ فینظروا كيف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَرَ اله عَلَيْهِمْ) [محمد:۱۰]. 

م بين أنه يُرِيدُ تَهدِيدَهُمْ ذلك بقؤله: (وَِْكَافِرِينَ أَْتاَُا) [محمد: ۰ ۱]» إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من 
الآيات. 

وقذ هد تعالی أَهل القُرَى بأن هم عَدَابُه یلا في خالة الوم أو حى في خالة اللْعب. في 
فزله تعالی: (آفامت هل الْقُرَى آن يَأتيَهُم باسنا بیائا وَهمْ نَائِمُونَ * آوین هل الفزی أَنْ تَأْتيَهُم 
بأشتا ی وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [الأعراف:48-917]. وَهَدَّدَ أَمْتَالَهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيّتَاتِ بققله 
تعالّى: (ِأَقَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيّتَاتِ آن يَحْسف اله بهم الْأَرَضٌ أو يَأْتِيَهُمْ غاب من حَيْتُ لا 
يَشْعْرُونَ * أو يَأْحْدَهُمْ في تقلبهم فما هُمْ بمغجزين * اؤ يَأَخْدَهُمْ علی تحوّف فان رک لووف 
رَحِيمٌ) [النحل:ه ؛ -۶۷]. 

وله تغالی: (فما كان دَعَوَاهُمْ إِذْ جَاءَ هم بَأْسْنَا الا آن قالوا لا كُنّا ظَالِمِينَ) [الأعراف: 5]. 

بين تعَالّى في هذه الآيةِ الكَريمَة أن تلك الْقرَى الْكثِيَة الّتِي أَهْلَكهَا في حال الْبََاتِء أو في خال 
یونم ین لَهُمْ من الدغوی إلا اغترافُهُمْ بأَنْهُمْ کائوا ظَالِمِينَ. 

وأزضح هذا المغتی في فزله: (وَكَمْ قضننا من قزبة کانث ظَالِمَةً وَأَنْشَأَنَا بغدها قَوْمَا آخَرِينَ * 
فلا أَحَسُوا بَأْسَنًا إذا هم منها رون * لا تزخضوا وازجغوا إِلَى ما أثرفشغ فيه وَمَسَاكِنْكُمْ 


سس معالي الشيخ عبد الکریم الخضیر ماه 
لَعَلكُمْ اون * قالوا یاونلنا نا كُنّا ظالمین * فما رَالَتْ تِلْكَ دَغواهغ حتّی جَعَلْنَاهُمْ خصیذا 
خامدین) [الأنبیاء : .]١ 5-11١‏ 
قال ابْنُ جربر -َرَحِمَهُ اللّهُ-: في هذه الْآيَةِ الدَلَانَهُ الْوَاضِحَةُ على صكَة ما جَاءَتْ به الزوَايَةُ 
عَنْ رشول الله عضن اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَا هك قَوْمٌ حَتّی يُعْذْرُوا م من أَنْفيسهخ» حدننا بلك 
ابْنُ خمید. قال: حَدَّنَنَا جرب عَنْ ابي سنان عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة الزَرَاد قَالَ: قال عبد الله 
بْنُ مشغود : قال زشول اله -صلی اله عَلَيْهِ 4 سل -: «ما هك قَوْمٌ حتّی يُعْذْرُوا من آنفسهن»» 
قال: قُلْتُ ند اله: کف يَكُونُ ذَلِكَ؟ قال: فقراً هذه الآية: (فما كان دَعْوَاهُمْ إذ جاء هم بَأْسْنَا الا 
آن قَانُوا انا كُنّا ظَالِمِينَ) [الأعراف: ۵]". 
الله سجلّ وعلا- يغارء يغار الله جلَّ وعلا- من عباده إذا فعلوا ما يُغضبه:ء يزني عبده» تزني 
آمته» ويتتابع كثيرٌ من الناس على ذلك» ويقتنع الناس آنهم مستحقون للعذاب بظهور أفعالهم 
القبيحة والشنيعة؛ لأنه يُعذّب إذا انتشرت وعمّت وقل إنكارهاء وإذا كانت خفية فالعقاب نما 
يخص صاحبهاء وإذا انتشرت واشتهرت» وعرف الناس أنهم قد استحقوا العقاب «ما هك قَوْمْ 
حَتَّى يُعْذْرُوا من أَنْفْيسِهمْ» لا يكون لهم أدنى غذرء وبعضهم يشهد على بعض في أمورٍ ظاهرة 
وواضحة حینئذ لا يكون لهم عذرء ما يقول أحد: والله أنا ما دربت أن المعاصي منتشرة قد 
يقولها قائل من أهل العبادة والزهد والخفاء» لكن هؤلاء إذا عمّتهم العقودة مع العصاة يُبعثون كما 
جاء في الحديث «عَلَى نِيّاتِهمُ», مثل القوم الذين يخرجون للغزو بعضهم مُكره فيُصيبه ما يُصيب 
القوم الذين يُخسف بهم. ثم يُبعثون على نياتهم كما جاء في الحديث. 
لكن الإشكال أن يرى الناس ویشتهر ويستفيض عندهم أن المعاصي موجودة في المكان الفلاني 
في الحي الفلاني في البلدة الفلانيةء ومشهور ومُنتشرهء والناس لا ُحرکون ساكناء ولا تتمعر 
قلويهم بسبب ذلك؛ حينئذٍ تحق عليهم العقوية» والله جلّ وعلا- عنده سنن إلهية لا تتغير ولا 
تتبدل» فالأمم السابقة بم أهلكوا؟ 
آهلکت الأمم السابقة بمخالفتهم لأوامر الله جل وعلا-» وليس بين الله وبين أحدٍ نسب أو سبب 
يستثنيهم إلا ما جاء عن قوم يونسء والکلام في الاية معروف عند أهل العلم في هذا الاستتنای 
لكن غيرهم إذا حق العذاب فلا بد أن يقع لن تجد لِسُنَةَ اله تَبْدِيلّا وَلَنْ تج لِسْنَّةِ اله تخويلا) 
[فاطر : ۳ ۰]۶ ولا انحراف عن مسارها ما تتحول ولا تتبدل. 
'قَوْنُهُ تعالی: فسأن الذین أزسل إِلَيْهِمْ وَلَتسْأَلَنّ المزسلیت) [الأعراف:٠].‏ 
َم یی هُنَا الشَّيْءَ الْمَسْنُولَ عَنْهُ المزسلون. ولا الشَّيْءَ الْمَسْنُولَ عَنْهُ الَذِينَ آزسل إِلَيْهم. 
نم بي في مَوَاضِع أَخَرَ أنه يشال النزسلین عما أَجَابَتْهُمْ به أُمَمْهُمْ وتسأل الم عَم أَجَابُوا 
به رُسْلَهُمْ. 


ال في الْأولِ: (يَوْمَ يَجْمَعْ اله الرُسْلَ فَيَفُول ماذا أَحِبْتُمْ) [المائدة:5 .]٠١‏ 


مد شرح كتاب أضوء البيان الأعراف (۱) 77 س 
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وَقَالَ في الثَّاني: (وتزم يُنَادِيهِمْ فَيَقُولٌ مادا أَجَبْثُمُ الْمْرسَلِينَ4 [القصص:15]. 

م ین في موضع آخَرَ أَنْهُ ین أل جَمِيعَ الْخَلّْقِ غَمّا کائوا یَفملون. وهو قَوْلُهُ تقالی: (فورنك 

تساه أَجْمَعِينَ * عَمّا کائوا يَعْمَلُونَ) [الحجر:۳-۹۲٩].‏ 

وَهْنَا (شکال مغزوف: وَهْوَ أَنَهُ تعالی قال هنا: (للَنَسْأَلَنَ این اسل إلَيْهِمْ وَلَتَسْأَلَنَّ المزسلین) 

[الأعراف: ۰]7 وَقَالَ أَرْضًا: (فورنك لَدَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ * عمّا کائوا يَعْمَلُونَ) [الحجر: ۲٩۳-۹۲‏ 

وَقَالَ: (وَقَفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْنُونُونَ) [الصافات: ؛ ۲]". 

هنا هذه الآيات أثبتت السؤال» وسيأتي في آياتٍِ أخرى نفي السؤالء ولا شك أن هذا محل (شکال؛ 

إثبات الشيء ونفيه محل إشكالء ولكن الإثبات محمول على حالء والنفي محمولٌ على حال كما 

سیأتی. 


وَهذا ریخ في بات وال الْجَمِيعِ يَؤْم القيامة» مغ أنه قال: (ولا سل غن دئوبهم 
الْمُخْرِمُونَ) [القصص:۸ ۷ وقال: (فیَوْمنذ لا يُسْأَلُ عَنْ ذنبه إِنْسٌ ولا جانْ) [الرحمن:۳۹]. 
وقذ ينا وه الْجَمْعِ بَيْنَ الآيَاتِ الْمَدکُورة في کتابنا (ذفع إيهام الاض‌طراب عن آیاتِ الْکتاب) 
وَسَنَزِبدُهُ إِيضَاحًا هنا إِنْ شاء ال تعاّی. 

اغلَم أُوَلَا: أنَّ السْوال الْمَنْفِيَ في الات العذکوزات. أَخَصٌ من السُوَالٍ عبت فيها؛ لن السُوَالَ 
الْمَنَفِيَ فیها يد بگؤنه شوالا عَنْ ذئوب خَاصة فَإِنّهُ فال: إو يُسَأَلَ عَنْ ذئوبهم الْمُجْرِمُونَ) 
[نقصص:۸ ۷] فَخَصَّهُ بگزنه عن الذئوب وقال: (فیزمنذ لا يُسَأَل عَنْ ذنبه اس ولا جَانْ) 
[الرحمن:۳۹] فَخَصَّه بذلك أَيْضَاء فیِْضخ من ذَلِكَ أنْ سُوَالَ الرُسْلٍ وَالْمَوْمُودَةٍ ملا لیس غن 
دلب فَعَلُوهُ فلا مانع من فوعه؛ لن الْمَنْفِيَّ خضوص السُوَالٍ عن الذَنْبء وَيَزِيدُ ذلك (یضاها 
قَوْنُهُ تقالی: (لینسأل الصادقین عَنْ صِذقِهن [الأحزاب:8] الْآيَةَ وَفَوْنْهُ بَعْدَ شواله لعيسى 
المذکور في قؤله: (أأَنْتَ فلت لئاس اتَخدُوني وان ي إِلَهَيْنِ من دون الّه) [الماندة:۱۱۲] اليه 
(قَالَ الله هذا وه يَنْفَعْ م الصادفین صدفْهْن) [المائدة: ]١‏ الآيَة. 

وَالسُوَالُ عن الذئْوب الْمَنْفِيُ في الایات: الْمُرَادُ به سوّال الِإسْتِخْبَارٍ والاشتغلام'. 

الله -جلَ وعلا- عالم بما فعلوا فلا یحتاج أن يسألهم عمًا فعلوا» ولکنه سوال توبیخ وتقریع وتقریر 
لهم فلا تنافي. 

"لئ -جَلَ وغلا- مُحِيط علْمه کل شَيْءٍء ولا ُنافي نفي هذا النّوِعِ من السْوال توت نوع آخَرَ 
منه هو شوال التّؤبيخ والتفریع؛ لِأَنهُ نوغ من آنواع العذاب. وَتذل لِهَدَا أنّ شوال الله للار في 
فان که توبیخ وتفریغ گقؤله: (وَقَقُوهُمْ رنه منسئولون * ما لَكُمْ لا تناضژوت) 
[الصافات: ؛ ؟ -5 ۲] وَقَوْلِهِ: (أفسخز هذا أ آنئغ لا تبصزوت) [الطور:ه ۱] ای غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ 
لیات وَبَاقِي أَوْجُهِ الْجَمْع مين في کتابتا الْمَذْكُورِء وَالْعلْمُ عند اللَهِ تغالی". 

الکتاب موجود (دفع إيهام الاضطراب)» وهذا الکتاب للشیخ نفسه. 


کوش ر س 


اقرأه يا شيخ. 

وله تعالی: لسن الّذِينَ أزنسل إِلَيْهِمْ وَلَتَسَْأَلَنَ الْمْرْسَلِينَ) [الأعراف:٠]‏ الآية هذه الآية 
الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة ونظيرها قوله تعالى: (فْوَرَتكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ 
أَجْمَعِينَ * عمًا گائوا يَعْمَلُونَ1 [الحجر:1145-91]. وقوله: (وَقَقُوهُمْ إِنْهُمْ تنسئولون) 
[الصافات: ؛ ۲]. وقوله: (وََوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مادا أَجَبْتُمْ امن لین) [القصص:15]. وقد 
جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله: (ِفَيَوْمَئِذِ لا سل عَنْ ذنبه انس ولا جَان) 
[الرحمن: ‏ ۰]۳ وكقوله: ولا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ) [لقصص:۷۸]. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان: 

سؤال توبيخ وتقربع. وأداته غالبًا ل. 

وسؤال استخبارٍ واستعلام» وأداته غالبًا هل. 

فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقریع. والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام» وجه دلالة القرآن 
على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيحٌ وتقريع كقوله: (وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ 
مَسْئُولُونَ * ما لَكُمْ لا تناصزوت) [الصافات:4 ٠-۲‏ !] وَقَوْلِهِ: (أفسِ خر هذا أَم آنثز لا 
تُبْصِرُونَ) [الطور:ه ۱]. وکقوله: (ِألَمْ يَأتِكُمْ سل مِنْكُمْ) [الأنعام:١١]»‏ وكقوله: (أَلَمْ کم 
تذیژ) [الملك:۸] إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل (مَاذًا أُحِبْثُمْ) [الماندة:۱۰۹] 
لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموء‌ودة لب ذَنْب قُتَِتْ) [التكوير: 4] لتوبيخ قاتلها. 

الوجه الثاني: أن في القيامة مواقف متعددةء ففي بعضها پُسألون. وفي بعضها لا يُسألون"'. 
كما جاء في جواب ابن عباس لما سُئل عن إثبات السؤال ونفيه» قال: هي مواقف. 

"الوجه الثالث: هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمولٌ على السؤال عن التوحيد 
وتصديق الرسل. وعدم السؤال محمولٌ على ما يستلزمه الاقرار بالنبوات من شرائع الدين 
وفروعه وبدل لهذا قوله تعالى فيقول: (مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْزْسَلِينَ) [القصص: 5 1] والعلم عند الله 
تعالی". 

السؤال عن أمرٍ (جمالي والنفي عن الأمور التفصيلية» عن السؤال عن الأمور التفصيلية. 

وله تعالّى: فصن عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كُنّا غائبیق) [الاعراف:۷]. 

ین تغالی في هذه الْآيَةِ اريمة ئ یف عَلَى عباده بوم الْقِيَاَةِ ما كاثوا يَعملُونَهُ في انیا 
وَأَخْبَرَهُمْ بائ -جَلَ وعلا- لَمْ يَكْنْ غَائِبَا عا فعلوة اَيَامَ فغلهم لَه في دار الدُئيَاء بل هو الرَّقِيبُ 
الشَّهِيدُ عَلَى جَمِيع الْخَلْقِء الْمُحِيط عِلْمُهُ بكُلِ ما فُعلُوهُ من ضفغير وَكبِيرِء وَجَلِيلٍ وَحَقِيِ وین 
هذا المغتی في آيَاتٍ کثيزة كَقَوْلهِ: (ما يَكُونُ من نوی ثلائة لا هو رَابعْهُمْ وَلَاخَسْسة الا هو 
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سَادِشهم ولا دی مِنْ ذَلِكَ ولا أَكثْرَ الا هو مَعَهْم أَيْنَ ما كَانُوا نم یله بعا عَمِلُوا یوم الْقيَامَةٍ 
إن اله ِكل شیء عليم) [المجادلة: ۷]. وقزله: (يَعْلَمْ ما يلح في الْأَرْضٍ وما يَخْرُجُ منها وم 
َنْزِلُ مِنَ السَماءٍ وما يَعْرُحُ فیها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کنئغ) [الحدید: 4]. وَقَوْلِهِ: وما تون في 
شأن وما تلو مِنْهُ من فن ولا تغملُونَ من عمل إلا كنا عَلَيْكُمْ شسهوذا إِذْ ثفيشون فيه ما 
يَعْزْبُ عَنْ نك من مثقال در في الأزض ولا في السماء ولا آضفر من ذلك ولا أَكْبَرَ إلا في 
کتاب مُبین) [یونس:0۱]. 
إذا كان علم الله -جلَ وعلا- محیط بما كان وما لم يكن» وما لم يكن بحیث إذا كان كيف یکون؛ 
فالله -جلٌ وعلا- أخبر عن أهل النار أنهم يدخلون النار ويذوقون عذابهاء وأخبر عنهم آنهم لو 
زدوا لعادوا لما نهوا عنه؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه يُقلَبها كيف يشاءء ويعلم ذلك كله 
ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكونء يعني لو رُدِوا لعادوا كيف تكون عودتهم على طريقتهم 
السابقة أو على طريقةٍ أخرى؟ فعلمه محیط بكل شيء. 
لكن يبقى مسألة الخلاف بين المتكلمين هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ وهل يدخل تحت 
الإحاطة أو لا يدخل؟ مسائل تفصيليةء لكن الآية في قوله -جلٌ وعلا-: لو رُدُوا لَعَادُوا) 
[الأنعام:6 ۲] يدل على أنه يعلم أنهم لو استُجيب لهم وأخرجوا إلى دار الدنيا أنهم سيفعلون ما 
نهوا عنه» والّه المستعان. 
"تنبیة: في هذه الْآيَةِ الْكريمَة الرذ الصریح عَلَى الْمُعْتَزَِةٍ النَافِيَ صفاتِ الْمَعَانِيء الْقَائلِينَ: ات 
تعالی عَالِمٌ باتهء لا بصفة قامث بِذَاتِهِء هي الْعِلْمُ وَهگذا في قَوْلِهِمْ: قاڍڙ مربذ. حي سمي 
بصیز متکلم فَإِنَهُ هنا أَنْبَتَ لتثسه صفه العلم بقوله: (َلَنَفُصَنّ عَلَيْهِمْ بعلم) [الأعراف:۷]ء 
ونظیزة وله تعالی: (زله بِلْمِهِ4 [النساء ٠٠:‏ ] لیف وهي أَينةٌ آنه صَرِيحَةٌ فِي بطلان 
مهبهم الذي لا يَش عَاقِلٌ في بطلانه وتتافضه". 
نفي العلم عند أهل العلم عند آهل السُنَّة والجماعة سلف الأمة وأئمتها كُفرء الذي ينفي العلم عن 
الله -جلّ وعلا- والتوقف في تكفير أمثال هؤلاء أنهم أنكروا بتأويل ما أنكروا مُعاندة ومُحادة 
ومُضادة» يعني مآل قولهم إلى الانکار» وإلا لو أنكروه كما قال الشافعي وغيره: ناظروهم بالعلم؛ 
ناظروا القدرية بالعلم» هم والمعتزلة ناظروهم بالعلم» فان أقروا به صمواء وان أنكروه كفروا. 
له تعالی: (الوژن يَوْمَئِذ الْحَقُ4 [الأعراف:١]‏ بَيّنَ تعالی في هذه الاية الْكَرِيمَةٍ أَنَّ وئه 
للْأَعْمَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَقٌ أَيْ: لا جَوْرَ فیه ولا ظَلْمَ فلا يُرَادُ في سَيَئَاتِ مسيء ولا ینقص من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس يبي ص ۳ 


التوقف؟ 

هو في آول الأمر ونشوء البدعة» والقول بخلق القران أطلق كثيرٌ من السلف بل منهم خمسمائة 
عالم کفرهم. یقول: 

ولقد تقلَّدَ كفْرَهُمْ خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

خمسمائة عالم» لكن لما تتابع الناس على هذه البدعة» ولاكتها آنفسهم ودرسوهاء ودرسوا أدلتهاء 
وتلوثت فطرهم بهذه الشبهء واقتنع بها كثيرٌ ممن بعدهم» هل يستطيع أن يقول شخص: إن 
الزمخشري كافر؟ 

لاء هو ما يهمه نتیجته أنا ما أقول المسألةء المسألة على هؤلاء المعتزلة هم أنكروا العلم» لكن 
بطريقة غير صريحة. فالمؤدى واحد هو مذهب ههؤلاء القوم» هذا وهذا كل مذهبهم» يعني الذي 
یبحث في خلق القرآن يعزب عليه أن مسألة العلم من قولهم؟ 

n طالب:‎ 

ما ينكرونه مصارحة هذا موداه» مؤداه إنكار العلم» ولو أنكروه صراحة وناقضوا القرآن حتى هم 
يُكفرون آنفسهم ما أحد يُدخلهم في الاسلام أصلا. 

وصح هذا المغتی في مَوَاضِع أَخَرَ کوله: (ونضغ الْمَوَازِينَ الط لیم الْقِيَامَةٍ فلا تظلَم 
تفس شَيْنَا وان كان مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أتَيْنَا بها وَكَمَى بنا خاسبین) [الأنبياء :417]. وَقَوْلِهِ: 
(نْ ال لا يَظِلِمُ مقال ذَرّة وان تك خسته يُضَاعِفْهَا) [النساء ٠:‏ 4] الْآيَةَ إلى غَيْرٍ ذلك من 
الایات. 

وه تعالی: (فمن تفتث موازبنه فأولیك هم المفیخون * ومن حَفُث موازينه فأوتیك الَّذِينَ 
خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بمَا كاثوا بأیاتنا يَظْلِمُونَ) [الأعراف:۸-٩].‏ 

بَيّنَ تعالی في هذه الْآيَةِ الگربمة: أَنَّ من تَقُلَتْ مَوَازِبئُهُمْ أَفُلَحُوا". 

يعني بزيادة الحسنات على السيئات» برجحان كفة الحسنات على كفة السيئات» وفضل الله واسع 
ولا ترجح كفة السيئات مع المضاعفة للحسنات عشر أمثالها إلى آقل» وهذا أقل تقدير إلى 
سبعمائة ضعف إلى آضعافب كثيرة -وفي المسند: إلى ألفي ألف ضعف- مع السيئات التي هي 
مجرد وحدان سيئة واحدة لا ثضاعف قد تُعظَّم؛ لعظم المكان أو الزمان» لكن المضاعفات ما فيه 
مكب اطق :و التسيقة ذا كانه نماد هتفرن کف ين لته کات شر 
من فاقت آحاده على عشراته» يعني في أمور الدنيا الآن إذا كان صاحب أموال طائلة وأنفق منها 
بقدر وأشياء يسيرة بقدر الحاجة في الغالب أنها تبقى بخلاف من يُبِذْرء وهذا الخاسر من در 
ويزيد في الإنفاق على وجوه الشر لا في وجوه الخير؛ ولذا قيل للشاعر: سَلم الخاسرء سَلمٌ 
الخاسرء قالوا: إنه ورث مصحمًا من أبيه فباعه واشتری به طنبورّاء يُسمونه سَلم الخاسر. 


مه شي کتاب اضوام البیان الأعراف (۱) ٩۳‏ حت 
ر 

بين تعالی في هذه اة الْكَرِمَةِ: أَنَّ مَنْ تَقُلَتْ موازينهم آفلخوا. وَمَنْ خَفَْتُْ مَوَازِبنُهُمْ خَسرُوا 
ِسَبَبٍ ظَلَمِهِمْ و فص فلا وان هنا. 
وَقَدْ جاء في بَفض الْمواضع ما یذل على أَنَّ الْمرَاد باْفلاح هتا ئة في عيشة رَاضِيَةٍ في 
الْجَنَّة ون المزاد بالخنسان هنا كَوْنُهُ في الْهَاوتة من التّار» وَذَلِكَ في قؤله: (فأَما من تَقُلَتْ 
موازیة * فَهُوَ في عيشة رَاضِيَةٍ * وَأما من خْفْث موازیثه * فَأُمّهُ هَاوِبَةٌ * وما أَدْرَاكَ ما هيه 
* نا حَامِيَةٌ) [القارعة:5-١١].‏ 
وَين آیضا خُسْرَانَ من حَفُث مَوَازِبِئُه» بقؤله: (ومن حَفَّتْ موازینه فَأُولَئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا آنفسهم 
في جَهَنَمَ خَالِوُونَ * تلفخ وُجُوهَهُمْ النّارُ وَهُمْ فيهَا كَالِحُونَ) [المؤمنون:١٠-4١٠]‏ إلى غَيْرِ 
ذلك مِنَ الآيَاتِ. 
قوله تَعالَى: (وجعنا لَكُمْ فیها معایش) [الأعراف:١٠]‏ لَمْ يُبَيَنْ ذا كَيْفِيَةَ هذه الْمَعَايش التي 
جَعَلَ لا في الرضء وَلَكِنّهُ بين لت في مواضع أُخَرَ کقوده: فیط الانسان نی طعامه * أَنَا 
صبننا الماء صَبّ * ثم شقفنا الأرض شفّا * فانبننا فیها حَبّا * وعنبا وَقَضْبَا * وزنئونا ونخلا 
* وحذانق عَلْبَا * وَفاكهة وبا * متاغا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) [عبس:؛ ۳۲-۲]". 
معايش جمغ لمعيشة؛ ولذلك جاءت بالیاء ليست معائش» وانما هي معايش جمع معيشة» وأجلب 
آهل العلم في الرد على ابن الأثير في کتابه (المثل السائر) قالها بالهمز» وردوا عليه من كل 
صوب» کثرت الردود عليه في هذه المسألة وفي غیرها من المسائل له هفوات» ولکن من آبرزها 
هذه المسألة. 
وفزده: (أَوَلَمْ يَرَؤا آنا سوق الْمَاءَ ای الْأَرَضِ الْجُرزٍ فنخرج به ززغا تأکل منه أَنْعَامُهُمْ 
وَأَنْفُسهُمْ فلا يُدْصِرُونَ) [السجدة: ۲۲۷ وقزله: (وََنْرَلَ من الشماء ماء فَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجًا من 
تباب سَتّى * کلوا وازغزا آنعامکم ان في ذَلِكَ لیات لأولي انى [طه: 4-۰۳ 0]. 
در کثیزا من ذلك في شسورة الذَّحْلٍ گقؤله: (والذعام خَلَكَهَا لَكُمْ فيها دِفْهٌ ومنَافغ وَمِدْهَا 
تأَكُلُونَ) [النحل:5] إلى غَيْرٍ ذلك مق الایات". 
قف على هذا. 
في قوله -جلٌ وعلا-: (أَوَلَمْ یروا أن شوق الْمَاءَ ای الأزض الْجْرز) [السجدة: ۲۷] الأرض 
الجرز التي لا نبت فيهاء فیْساق إليها الماء فثنبت» ومن ذلك قول الشاعر: 

طوى النحرٌ والْأَجْرَارُ ها في عُرُوضها 
البیت معروف؟ 
من شواهد ابن عقيل. 

وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


سس ماني الشيخ ميد ای الل س 
'النحزٌ وَالأجْرَارُ' يعني: السير على هذه الأراضي التي لا نبت فيهاء والنحز لعل المراد به: ما 
يكون بالعصا حينما تُنحز من أطرافها؛ لتُجد في السيرء مع أنها ما تأكل ما في الأرض شيء 
وما بقي منها إلا الضلوع ما بقي من اللحم شيء. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: ۰ كه المكان: مسجد جعفر الطيار 


gg 4‏ ڪي شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (۲) ٦ ٤‏ 
تلا خليكم ورحمة الله ويركافه 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالی-: "وة تعالی: قال ما مَنَعَكَ ألا تشد 
إِذْ أَمَرْئْكَ) [الأعراف: ۱۲]. 

قال بَعْضُ الْعلَمَاءٍ : مَعْنَاهُ: ما منعك أن جد وَ(لَا) صِلَةء وَدَشْهَدُ لِهَدَا قَوْلُهُ تغالی: في شوزة 
(ص)". 

الصلة يقول: (لا) صلة هذا أدب مع القرآن» والا فأهل العربية يقولون: زائدة؛ ولكون الصّلة لا 
محل لها من الإعراب شبّهوها بها من هذه الحيثية قالوا: صلة كأنها صلة موصول لا محل لها 
من الإعراب. 

وعلى كل حال كونها صلة متعين؛ لأنها ذکرت وجاء عدم ذكرها في القرآن نفسه» وجاء في قوله 
جل وعلا-: فلا أفیسمْ بمؤاقع النُجُوم) [الواقعة: ۵ ۷] (لا) تعين أن تكون صِلة؛ لأنه قال بعد 
ذلك: (واثه لَقَسَم) [الواقعة:۷۰] قسم مثبت ومؤكدء واه سم لو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ) 
[الواقعة: 75 ]. 

ولذا يُذكر عن الحسن البصري قراءة حذف (لا) وإثبات لام التأكيد (قلا أُقُِمْ بمواقع النّجُوم) 
[الواقعة: ۵ ۷] جعلها لام مؤكّدة بدلا من لا. 

وعلی کل حال في الموضع الذي معنا (ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ) [الأعراف:؟١]‏ وفي سورة ص: لما 
مَنَعَكَ آن تشجْ) [ص:٠۷]‏ لو كان الأصل ثبوت (لا) لقال عنه أهل العربية ممن يقر بالمجاز 
قال: في الآية الثانية مجاز الحذف» كما قالوا في قوله -جلٌ وعلا- في سورة الكهف: (قال أَلَمْ 
فل نت لَنْ تستطیع معي صَبْرَا [الکهف: ۲ ۷]. وفي الآية الثانية قال أَلَمْ آفن لت) [الکهف:۷۵] 
قالوا: في الاية مجاز الحذف. 

وعل كل حال إثبات المجاز ونفیه مسألة معروفة عند أهل العلم» والخلاف فیها مشهورء 
والمحققون لا يرون ثبوت المجاز لاسیما في النصوص في الکتاب والسُنّة؛ لأنهم یستدلون عليه 
بجواز نفیه» ولیس في کلام الله وکلام رسوله ما يجوز نفیه. 

وهذه المسألة تكلم علیها الشیخ في (دفع إيهام الاضطراب) وهو معنا الکتاب. 

تشه لِهَدَا قَوْنُهُ تغالی في شورة (ص) : قال یا لیم ما منعك آن تشجة لما خَلَفْتُ بِيَديَّ) 
[ص:ه ۷] الاية. وقذ آزوض‌خنا زيَادَة لفظة (لا) وشواهد لك من الْقُرْآنِء ومن كلام الْعَرَب في 
سوق الْبَلّدِِ في کتابنا (دفع یهام الاضطزاب عَنْ آیاتِ الکتاب). وَالْعِلْمُ عِنْدَ اله تعالی". 

نسمع ما قاله الشیخ في هذه المسألة من الکتاب المشار إليه. 


ليا 2-0-0055 


من أول السورة اقرأ. 

عكس ما ذُكِر هنا هو من كلام عامي يقرأ قراءة محرّفة وقد سمعته یوم الناس ليم لَنسَأَلْنَّ يَوْمئِذٍ 
عن النّعيم) [التکاثر :۸] ماذا قرأها؟ 

ربلا ان كليه لمعتی ای ن 

سور الْبَلَدِ هذه الذي الكربمَة يَتبَادَرُ من ظاهرها أَنْهُ تعالى أَخْبَرَ بأَنَهُ لا یسم بهذا لد الذي 
هو مک المكرمَة: مَعَ أَنّهُ تعالی أَقْسَمَ به في قَوْلِه: (وَهَذَا الْبَلَد الْأَمِينِ) [التین: ۲] والجواب من 
أربعة وجوه : 

الْأَوَلُ: وَعَلَيْهِ الْجُمَْهُورُء أنّ (لا) هنا صِلَةهٌ عَلَى عادَة الْعَرَب» ها رما لفظث بلفظة (ل) من 
غَيْرٍ فضد مغناها الْأَصْلِيَء بل لمجرّد تفوية الكلام وئزکیده كقؤله: لما منعك اد تم لوا * 
آلا تثبتن) [طه: ]٩۳-۹۲‏ يَغني آن تَتْبَعَنِيء وقزله: (ما منعك آلا ننسجد) [الأعراف: ۲ ۱]» أي 
آن تسجد علی أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ. 

ین له فونه في شوزة (ص): ما منعك أن تش لما خَلَفْتْ) [ص:5/] الآية» وفزله: (لتلا 
يَعْلَمَ هل الْكتاب) [الحدید:۲۹]. أَيْ لظم أفل الاب وفزنه: (فلا وزنك لا يُؤْمنُونَ) 
[النساء :۵ 7]» ی قُوَرَبَكَ وَفَوله: ولا تستو ي الْحَسَنَهُ و السَّيّئَةُ) [فصلت: ؛ ۳] ی وَالسَيْنَهُ 
وَفَوْلُهُ: (وَحَرَامٌ علی قَرْبَةٍ هناها هم لا تزجغون) [الأنبياء : © 9] عَلَى أَحَدِ الْمَوْلَيْنِ. 

وفزله: (وما يُشْعِرْكُمْ أَنّهَا (ذا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام:٩ »]١ ١‏ على أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِء وَفَوْلْهُ: 
قل تَعالَوا أَثْلُ ما حَرَّمَ کم عَلَيْكُمْ ألا تشرکوا) [الأنعام: ]١5 ١‏ علی أَحَدٍ الْأَقْوَالِ الماضیة. 
وَكَقَوْلِ أبي النجْم: 

فلا نوم ثبیض لا تسخن نا راین الشمط اشفنتزا 
وَگَقَولٍ الشاعر: 

تلجيذني فِي اللَهْو أن لا أَحِبَهُ وَلِنَّهُو داع دَائِبٌ غَيْرُ غافل 
يني آن اجب و(ا) یه 

وقول الآخَرِ: 

أبَى جُوده لا الْبُخْلَ وان تَعْجَلَتْ به نع من فثی لا يَمْنَعْ الْجُودَ قاتلة 
يَعْنِي أَبَى جُودُهُ الْبُخْلَء و( رَائِدَةُ عَلَى خلافٍ في یادا في فا هذا الْبَيْتِ الْأَخِيرِء وَلَاسِيّمَا عَلَى 
ِوَايَةٍ (الْبُخْلِ) بالجز؛ ان (لا) عَلَيْهَا مضات بعغتی لَفظة لاء فَلَيْسَتْ رَائِدَةَ عَلَى رواية الْجَرِْ. 
وَقَوْلِ امْري الْقَيْسِ: 

فلا وَأبيك بنهءه الْعَامِرِيَ لا وَدَعِي الْقَوْمْ أئى از 


(¢ 
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وَأَنْشَدَ لفاغ لزيادة (لا) في الْكلام الذي فيه مغتی الْجَحدِ قَوْلَ الشّاعِرِ: 

ما كان یری رول ال دیئهم وَالأطْيَبَانِ بو بَكرٍ فلا غمز 
يَعْنِي وَعْمَرُء و() صِلَةُ. 

وَأْشَدَ الْجَوْهِي ِِتِاتِهَا قول العجّاج: 

في بر لا ځور سزی وما شڪز بِإِفْهِهٍ حتی زأى البح جَشَزْ 
فالخوز الْهَلَكَهُ يغني في بئر هلَكة و(لا) صِلَةء قال ابو عََيدَة وغیزه. 

وَأَنْشَدَ الأضمعی لِبَادَتَهَا قَوْلَ ساعدة الْهُذَلِيَ: 

وَيُرْوَى أَفْمِنْكَء وَتَشَيّمَهُ بل فعنك. وَتَسَنْمْهُ يَعْنِي أعنك برق و() صِلَة. 
وَمِنْ شواهد زِبَادَتِهَا قزل الشاعر: 

كَذَكَتُ لَيْلَى فاغتزئيي صبابة وکا صميم الْقَلْبٍ لا يُمَطْعْ 
وَأَما اشتذلال آبي عَبَيدَةَ بزبادتها بقل الشمّاخ: 

آغانش ما ومد لا أَرَاهُمْ یضیفون انهجان مع النضیع 
فقلط منه؛ لان (لا) في بَيْتِ اسماخ هذا نَافِيَةُ لا نف ومقصضوه انها تَنْهَاهُ عَنْ جفظ ماله 
مع أَنَّ لها یِخفظون مَالَهُمْ أی: لا آری قزمك يُسَيَعُونَ مَالَهُمْ وَأَنْتِ ذعاتبينني في حفظ 
مالي. 
وَمَا ذَكَرَهُ الق من أَنّ لَفْطَةَ (لا) لا تكونُ صِلة الا في اكلام الذي فیه مغتی الْجَحْدِ فَهُوَ 
لین لا يصح علی الاطلای. بِدَلِيلٍ بَعْض الْأَمْثلَةِ الْمتقدَمَةٍ اي لا جَحْدَ فیها. کهّذه الي على 
الْقَوْلِ: بَأنّ (لا) فيها صِلَةٌ» وَكَبَيْتِ اعد اذل 
وَمَا در الزْمَخْشَرِيُ من زبَادَة (لا) في اول کلام دون غَيْرِهِ فلا ديل عَلَيْهِ. 

الْوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ (لا) نفي لکلام الخشرکین الْمَكَذْبِينَ لب -صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقوله: 
(أُقسم) [البلد:١]‏ إِْبَات مش تأئفء وفذا ال وان قال به کئیز من الْعْلمَاءٍ فیس بِوَجِيهِ 
عندي". 

لأنه یحتاج إلى تقدیر بعد (لا) ثم تس تأنف الکلام المثبت مثل في آية النمل ألا يََجُدُوا) 
[النمل: ۵ ۲] ألا يا هؤلاء اسجدواء فیحتاج إلى تقدیر . 
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'وَهَذَا الْقَْلُ وان قال به كَثِيرٌ مق الْعلَمَاءٍ فیس بِوَحِيهِ عندي؛ لِقَوْلِهِ تغالی في سُورَة الْقِيَامَةِ: 
(ولا قم بالّفس اللَوامة) [القيامة:؟]؛ لِأَنّ وله تغالی: (ولا اقيم بالْفس الا 
[القيامة: ۲] يذل علی أنه لَم برد الاْبات الْمُؤْتتَف بَعْدَ النَفْي بقؤله: (فیسم) [القیامة:۲]» وَاللَهُ 
تعانی أَغلم. ۱ 

الْوَجْهُ الثالث: أَنْهَا حرف نفي أیْضا". 

نفي القسم بالق اللوامة مته فهي على بابهاء فلا یحتاج إلى تقدیر کلام للمشرکین» ثم نفیه. 

عَلَى سَبِيلٍ الْكِنَايَة وَالْمرَادُ أنه لا يُعَظُمُ بالقسم بل هُو نَفْسَهُ عَظِيمٌ أَقْسَمَ به أو ل". ۱ 
أقيم به أو لا هو عظيمٌ في نفسه. 

طالب: 000000 


طالب: لا فتحتين. 

هو عظيم سواء أقيم به أو لم یقتم به. 

'وَهَدَا لول ذَكَرَهُ صاحب الْكَشّافٍ وصاحب رَوْحَ الْمَعَانِيء ولا يَخْلُو عندي من بُعْدِ. 

الْوَجْهُ الرَابعُ: أن اللام لام الإبتدَاءِ أشبعث فَتْحَتُهَاء وَالْعَرَبُ رما آشبعت اه بألِفٍ وَالْكَسْرَةِ 
بیاء وَالضَّمَة باو ". 

هذا ما يُنسب إلى الحسن» مثل قراءة أبي الحسن بحذف اللام؟ 
طالب: ی 
بحذف الألف مثل ما تقل عن الحسن. 

فتاه في الفنحة قَوْلُ عَبْدٍ یوت بن وقاص الحارئی: 
قۇل الزاجز : 

رد الْعَجُورُ غضبث فطلّق ولا تزش. ها ولا تتتقي 
في قوله جل وعلات: له مَنْ ین وتضبز) [یوسف: ]٩۰‏ بالاشباع. 

أَلَمْ يَأتِيك والانبا تنمي 
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هذا إشباع للأصل آنه مجزوم بدون ياء. 
'وَقَوْلُ عنترةً في معلفته: 
یَْباغ من ذفزی غضسوب جَسْرَةٍ زَيَافَةٍ بثل الفنیق الشکُتم 
فالأضل يَنْبُعْ يَغيي أَنَّ العرق يَنْبْعْ من عظم الذفری من ناه فَأَشْبَعَ الْفَئْحَةَ فصار ینباغ على 
الصحیح. 
قۇل الزاجز : 
قُلْتُ وفقذ خَرّث عَلَى العنکال يا ناقتي ها جُلْتِ من مجالي 
فقزله: (الْكَلْكَالِ) يَعْنِى: الکلکل. وَلَيْسَ (شباغ الفدحَةٍ في هزه الشواهد من ضروزة الشغر؛ 
لتضریح غلمَاء اد بان (شباع الْحَرَكَةٍ بِحَرْفٍ يُنَاسِبهَا اسلوب مِنْ أُسَالِيب ال الْعَرَبِيّة؛ 
ولاه مَسْمُوعٌ في النَّثْرٍ کولهم: کلکال. وَخَاتَامٌ وداناق. يَعْنُونَ: کلْکلا وَخَاتما وَدَائَهًا. 
د ههد ۹ 5 ت وه موی وهم ذ را وا 4" و4 وه #۵ رو ر ورك 
ومناله في (شباع الضمّه بالواو. فولهم: بزقوع ومُغلوق. يَغني: برفغا وَمُعَلقا. 
ومثال |شباع الکَنرة بالیاء فقل فیس بن زیر : 
آلم يأتيك وَلْأَنْبَاءُ تنمي بما آفث تبون بني زناد 
فَالْأَصْلْ بَأَتِكَ لمکان الجازم وَأَنْشَدَ له الْقَرَاءُ : 
لا عهة لي بنیضال اة کالشن البال 
مه ول امْرئ القيْس: 
كِأَبِي بِفْتحَاءٍ الْجَنَاحَيْنٍ لفوة على عَجَلٍ مِنِي اطاطی شيمالِي 
ویززی: (صَيُودٍ من الِْقبَانِ طَأْطَأنَ شيمالي). 
وَيُروَى: (دَفُوفٍ من العِقْبَانِ) إلى آخره. 
وَيُزْوَى (شملالٍ) بَدَلَ شیمال. وَعَلَيْهِ فلا شاه في الْبَيتِء إلا أنَّ رِوَايَة اليَاءِ مشهورة؛ ومثل 
(شباع الصْمَة بالواو قَوْلُ الشاعر: 
دع هم مه وج ah‏ ع الم وة“ و ده 55 وم of‏ هه يعر هه مه 4 
هجوت زبان نم جنت مغتدرا من هجو زبان لمْ تهج وَلِمْ تدع 
وَقَوْلُ الْآخَرِ: 
اله آفتم آنافي تتفتنا یوم الفزاق نی إِخْوَانِنَا ضور 
اي حیِْصا يَنْنِي الْهَوَى بصري من ڪيا سَآكوا اذو فأظوز 
غي فانظز. وفزن الژاجز: 
نو أنّ غضرا ضم أن يَرْقُودَا فانهض فش المنزر الْمَعْقُودَا 


ل ڪڪ تت 


َعنِي: يَرقُد وَيَدْلُ لِهڏا الْوَجْهِ قِراءَةٌ قُدْبْلٍ: (لأَِم بهذا الْبَلَدِ) بلام الابتذای وهو مَزوِي عن 
وعلى هذا لا يتجه القول بأنها صلة. كونها صلة يُنافي كونها مؤكدة. 

وله تعالی: قال آنا خی منه خَفْتني من ثار وَخَلَفئۀ من طین) [الأعراف:؟ ]١‏ گر في هذه 
اة الکريمة: أَنَّ لیس -لعَه اه- خلق من تار. وعلی الْقَوْلِ بأنْ (نلیش هو الْجَانُ الذي 
هو أَبُو اج فقذ اد في مواضع أُخَرَ آقضافا للنَارِ اي خَلَقَهُ منها. 

من ذیك: نها ناز السَمُومء كما في فزله: (وَالْجَانَ خَلَْنَاهُ من قبل من نار السَموم) 
[الحجر :۷ ۲ ]. 

ومن ذَلِكَ: انها خضوص المارج. كما في قزله: (وَخَلَقَ الْجَانّ من مارج من تارٍ) [الرحمن:۵ ۱]. 
مار أَخَصٌ من مطلق النَارِ؛ لِأَنَهُ اللّمَبُ الذي لا ذخان فیه. 

وَسُمَيَّث ار السَّمُوم؛ لها نف في مَسَامَ الْبَدَنِ؛ لِشِدّةٍ حزها. وفي صجیح مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ- 
رضي الله غلها مزفوغا-: «خلّت الْملائكةٌ من ور وَخْلِقَ الْجَانُ من مارج من نَارِء وخلق آدَمْ 
مما صف لَكُمْ» وَرَوَاُ عنها نضا امام خن" ۰ 

يعني كونه خُلِق من مارج من نار لا ينفي الإطلاق في کون الجن خلقوا من نار؛ لأن هذا جزة 
منه» ويصح الإطلاق حينئذٍ. 

'قَوْنْهُ تعالی: (قال فاهبط منها فما يَكُونُ لَك أَنْ تتكبّرَ فيها فَاخْرُجْ نك من الصَاغِرِينَ) 
[الأعراف :۳ .]١‏ 

ی تعالی في هذه اَي الكريمَة: انه عَامَلَ إِبْلِيسَ اللْعِينَ بتقيض فضده. حَيْثُ كان فقضذه 
التَّعَاظُمَ وَالتَّكبّرَ فَاَخْرَجَه اله صاغرا حقیزا ليلا مُتَصِفًا بئقيض ما كان يُحَاوِنُهُ مق الْعُو 
وَالْعَظَمَةٍء وَذَلِكَ في قؤله: (إنْكَ من الصاغربن) [الأعراف:7١].‏ والصفاز: اشد اذل وَالْهَوَانِ 
وفوله: (اخْرُجْ مدا مَذْءُومَا مذخوزا) [الأعراف:8١].‏ وَنَحْو ذلك من الایات وَيْفْهَمْ من الآية 
أنَّ الْمْتكَبّرَ لا ینال ما راد من الْعَظَمَةَ والزفعة. نما بَحْصْل لَهُ تقیض ذَلِكَ". 

هذا مُجرّب حتى في حياة الناس» إذا حضر الإنسان في مجلسء ورأى أن له شأنًا بينهم» وتوقع 
أنهم يُقدمونه» فالذي بحصل في الغالب خلاف ذلك؛ ولذلك خلق المؤمن التواضع. وألا يرى 
لنفسه حقّاء ولا يرى له عن غيره رفعة ومكانة» فان رأى ذلك غوقب بنقيض قصده. 

'وَصَرّحَ تقالی بهذا الْمَغْنَى في فوله: إن في صدُورهِم إلا کب ما هُمْ ببالفیه) [غافر:٠‏ 5], 
وَتِيّنَ في مواضع أُخَرَ كثِيرًا من الْعوَاقِبٍ السَّيّتَةِ الي تنشاً عن الْكِبْرِ أَعَاذَنَا له والخنسلمین 
منه- فمن لك ائُه سَبَبٌ لصضزف صَاحِبهِ عَنْ فَهم آيَاتِ الله قالاهتذاء بهاء کما في قَوْلِهِ 
تعالی: (سَأَصْرِفُ عن آَاتِيَ الَذِينَ يَتَكبَّرُونَ في الْأَرَضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ) [الأعراف:5؛ ]١‏ الْآيَة". 
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ويهذا استدل السقّاف في رسالة له في العلم وطلبه وآدابه الرد على من اتهم شيخ الإسلام بالكبرء 
بعض من ترجم له قال: إنه يترفع في بعض المواضعء» ويرى نفسه قال السقّاف: وهذا الكلام 
باطل؛ لأن الله -جل وعلا- قال: (مأضرف عَنْ آياتي الَّذِينَ يَتكبَّرُونَ فِي الْأَض) 
[الأعراف ٤٠:‏ ١]ء‏ وشيخ الاسلام القرآن على طرف لسانه وعلى أسلة بنانه» لو كان متكيّرًا ما 
صار بهذه. 

أحيانًا يُشم من بعض التعبيرات عند ابن القيم أن فيها نوع رؤية للنفس والعلم الذي يتوصّل إليه 
وبوضحه ولبینه» فتجده يُطلق بعض العبارات يحث على الحرص على فهم هذا الكلام وحفظه 
ثم يقول: علّك ألا تجده في مصنفب آخر ألبتة» وبقول: هذا ما يوجد عند غيري» وليس هذا مراده؛ 
وإنما مراده حفز الهمم» وحث الطلاب -طلاب العلم- على أن يُعنوا بهذا الكلام الذي تعب عليه 
هذا الإمام» ولا يلزم منه أن يترفع به أو يتكبر على غيره. 

ومن لِك ائه من اناب الواء في النَارٍ كما في قَوْلِهِ تعالى: الي فِي جهن مَنْقى 
للْمْتَكبَرِينَ4 [الزمر:۰ ۰]7 وَقَوْلِهِ: (إنَّهُمْ كائُوا إذا قيل لَهُمْ لا له الا اله يسْتَكْبرُونَ) 
[الصافات: ۵ ۳]. 

وَمِنْ ذلك أَنّ صحبه لا يُحِبَهُ اله تعالی ما في فزله: (لا جزم أَنَّ الله يَعْلَمْ ما ُسژون وَمَا 
یِغلئون إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ) [النحل:۲۳]» ومن ذَلِكَ أَنَّ مُوسى استعااٌ مق الْمُنّصِفٍ به ولا 
عاذ لامعا هو شر كما في فوله: (وقال موسی إِنْي عَذْتُ بزتي وَرَبَكُمْ من كُلِ مُنکّر لا 
يُؤْمِنُ بِيَؤم الجسَاب) [غافر: ۲۷] ای غَيْرٍ دك من تتائجه 0 وعواقبه الْوَخِيمَة. وَبُفْهَمْ 
من مَفْهُومٍ الْمُْخَالَعَةِ في الْآيَةِ: 9 الْمْتَوَاضِعَ لله -جل وعلا- یرفغه اللّهُ. 

وَقَدْ آشاز تعالی ای مَكَانَةٍ المتواضعین 4 عِنْدَهُ في مواضع أُخَرَ کفوله: (وَعِبَادُ الرَخمن الَّذِينَ 
ینشون عَلَى الأرض هون وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاا) [الفرقان: 1۳]". 

وقد ذم السلف التماوت في المشيء وهذا لیس من هذاء التماوت: اظهار النفس بخلاف ما هي 
علیه» بخلاف من جبلوا على التواضع والمتماوت ليْري الناس أنه متواضعء وقلبه بخلاف ذلك. 
وفزله: تلك الدار الآخرّةُ نجعلها للذیت لا پریدون وا في الْأَضٍ ولا فساذا واْعاقبه لِلْسْتّقِينَ) 
[لقصص: ۸۳]. وقذ صَعٌ عنه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنّهُ قال: «إنَّهُ أوجي إِلَيّ أَنْ تواضغوا 
حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أحد. ولا يَبْغِي أَحَدْ عَلَى أَحَدِ». 

وَقَدْ قال الشَاعِرٌ: 

تَوَاضَح نکن کالبذر صز وَحْهَهُ علی صفحاتِ المَاهءٍ وَهُقَ زفیغ 
ولا تك كَالدُخَانٍ يَْلُو بتقيسه إلى صفحات الْجَوْ وف ضیغ 


يقول: 
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تواصضغ تكن كالنجم لاح لناظر على صَفَحَات الْمَاءٍ وَهُو رزفیغ 
ولا كك كالدٌّخَانِ يَغْلُو بنفسه ای طبقات الْجَوّ وَهُوَ وضیمع 
المعنى واحد. 
وفال أَبُو الطیب الْمْتَنَبِي: 

ولو لَمْ يتغل لا و مَحَلّ كغال الْجَيْشُ وانحط الْقَتَامُ 


اتقال لش : ترفع يعني الجيش» يعني كان أوساط الناس ومن دونهم لا قيمة لهم في الحياةء 
ولو لَمْ يَْلَ !لا ذو مَحَلِ"' كان علية القوم ورؤساؤهم لهم المكانة كلهاء وأولئك لیس لهم شيء 
'وَانْحَط الْقَتَام". 

وله تعالی: قال آنظزني إلى یوم يُبْعَنُونَ * قال نك من الْمَنْظَرِينَ) [الأعراف:4 .]١ 5-١‏ 

َم يُبيَنْ هنا في سورة الْأعْرَافٍ الْعَاية الي أْظر لاه وقذ ذَكرَهَا في لالْحِجْرِ) و(ص)» مين 
نّ غَايَةَ لك الْإنْظَارٍ هو يَوْمْ الْوَفْتِ الْمَعْلُوم؛ لِقَوْلِهِ تعالى: في سسورة (الْحِجْرِ) و(ص): لَك 
من الْمُنْظَرِينَ * إِلَى یوم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم) [الحجر:۳۸-۳۷]» فقذ طلب الشَْيَطَانُ الانظاز إلى 
یوم الْبَعْتْء وَقَدْ أَغطاه اله الانظار إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم. 

وَأَكْثّرُ الْعلَمَاءٍ يَقُونُونَ: الْمْرَادُ به وَفْتُ النّفْحَةِ الأولى, وَالْعِلْمْ عِنْدَ اله تعالّى'. 

لأنها تنتهي مهمته» وهي إغواء الناس» إذا تفخ في الصور انتهت المهمة. 

فونه تعانی: (ولا تجدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ) [الأعراف:؛7١]‏ هذا الذِي ذَكَرَ لیس أَنَهُ سَيُوقعُ بَنِي 
آدم فیه قَالَهُ ظَنًّا منه أَنْهُمْ سَيْطِيعُوئَه فیما يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ حتّی يُهَلِكَهُمْ وَكَدْ بَيْنَ تَعَالَى في 
سُورَةٍ (سَبَإ) أن ظَنَّهُ هذا صَدَقَ فيهم بقؤله: (وَلَقَدْ صَدَّقَ علَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَانَبَعْوهُ4 [سباً :1[ 
لیف كما تَقَدّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ. 

وه تعالى: قال اخزخ منها مَذْءُومَا مذخوزا لَمَنْ تبعك مِنْهُمْ لَأَمْلَآنّ جَهَنَمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) 
[الأعراف:8١].‏ 

یت في هذه الْآيَةِ الگربمَة أنه قال لإبِيس: احْرْجْ منها في حال كؤنكِ مدموا مَدْحُورًا". 


م۱ 


في حال گؤنك ددرا مَذخورا وَالْمَدْعُومُ: شعنت 

التذهوم: اليب أو الْتتقوث. والمذخوز: المع عن الزخعة, المطزوة. و عد بحم 
جَهَنمَ منه. وَأَوْضَعَ هذا الْمَغتَى في آیاب أَخَرَ گقؤله تعالی: قال فَالْحَقُ وَالْحَقَ ول * نان 
جهن مك وَممَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص : ؛ 5-۸ ۸]. 


)مس شرح کتاب أضوء البيان الأعراف (۲) ٤‏ سس 
مِنْهُمْ بصَؤتك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيِْكَ ورجلك وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ والولاد وَعِدْهُمْ وَمَا یَعهم 
الشَيْطَانُ الا غْرُورَا) [اسراء: ۰104-1۳ وَقَوْلِهِ: كبوا فيها هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إبْلِيسَ 
أَجْمَعُونَ) [الشعراء :4 5-9 4]. ای غَيْرٍ ذَلِكَ مق الایات. 
وله تعالی: (يَا بني آدَمَ لا بتکم الشَيْطَانُ كما أَخْرَحَ أَبَوَنِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ [الاعراف: ۲۷]. 
حَذَّرَ تعالی في هذه الاية الْكرِيمَةٍ بني آدَمَ آن يَفْتِنَهُمْ الشَيْطَانُ كما فتن أَبَوَنْهِم وَصَرَّحَ في 
مقضع آخْر: أَنّهُ حَذَّرَ آدم من مَكْرٍ (نلیس قبل أَنْ یَِع فیما وفع فيه وَلَمْ يُنْجِهِ ذَلِكَ التّحْذِيرُ 
من عَذوه هو فوله تعالی: (ففلنا یا دم إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك ولززجا فلا يُخْرِجَنّكُمَا من الْجَنةِ 
فتشقی) [طه: ۱۱۷]". 

النفس والشیطان مصدر لاغواء کثیر من الناس إلا من عصمه الله -جلٌ وعلا-. 

وخالف النثفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 
يأتي إبليس ويُزِين لهما ويُسوّل لهماء جاء إلى آدم وزوجته (وَقَاسَمَهُمَا) [الأعراف:١‏ ؟] حلف 
لهما ما مُنِعا من الشجرةء مُنِعا من الأكل من الشجرة إلا لئلا يكونا ملكين» أو يكونا من الخالدین؛ 
فهما صدّقاه لاسيما وأنه آقسم» فهو رأس الکذب. وحامل لوائه» ومع ذلك النفس تضعف والشيطان 
يُسوّلء فيُستجاب له» ولكن من عصمه الله -جلّ وعلا- من الشيطان وشركه فهو المعصوم والا 
فکئیژ من الناس (وان طغ أَكثَرَ مَنْ في الأرض يُضِلُوكَ عَنْ سبیل اله [الأنعام:1١]؛‏ وعلى 
أس الغاوين المغوين الشيطان. 

اقول تعالی: (وَِذَا فعلوا فاجشة قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا) [الأعراف:18] الآية. 
ذَكَرَ تغالی في هذه الْآيَةٍ الْكَرِمَة: أَنَّ از إا فعلوا فاجشة اسئلوا عَلَى نها حَقّ وضواب, 
بأَنَهُمْ وَجَدُوا آبَاءَ هُمْ يَفْعَلُونَهَاء وَأَنَهُمْ ما فعلوها. الا انها صَوَابٌ وَرُشْدٌ. 

وین في موضع آخر: أَنَّ هذا قاقغ من جَمِيع الْأمَمء وهق قَوْنهُ تعالی: (وَكَذَلِكَ ما اسلا من 
َلك في فرتة من نَذِيرٍ لا قال مثزفوها إِنّا وَجَدْنَا آباء لا على أُمَةٍ وا عَلَى آثارهم مفتذون) 
[الزخرف: ۳ ۲]". 

وهذا سببه التقلید للاباء والأجداد وما کانوا عليه من غير نظر ولا روية؛ ولذا حتی في مقلدة 
المذاهب من يقرب من الاستدلال بهذه الآية» ويتبع المتبوعین ولو کانوا علماء» ونقلدهم من غير 
نظرٍ في آقوالهم التي استدلوا بهاء فيأخذون الأقوال من غير نظر في الأدلة» وهذا هو التقلید 
المذموم؛ حتى صرّح بعضهم بتحريم الاجتهاد» حتى حرَّم بعضهم الخروج عن أقوال الأئمة ولو 
خالفت الكتاب والشثّة» صرّح به الصاوي وغیره» قال: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو 
خالفت الكتاب والسّنّة وقول الصحابي. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير صطل ‏ ي 


وذهب إلى قولٍ أخبث من هذا مؤيدًا قوله بأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الکفر» يعني 
أغمض واتبع ما عليك من أحد» لكن أين يذهب بك هذا الذي تبعته؟ قد ينجو وتهلك؛ لأنه هو 
وصل إلى هذا القول باجتهادء ولكنه لم يُصب في اجتهاده فخالف لكن أنت هل قصدت اتباع 
الحق أو قصدت اتباع الشخص؟ والا إذا أخطأ الإمام وهو ممن تبرأ الذمة بتقلیده» وتابعه من 
غير أهل النظر والاجتهاد قلنا: تبرأ الذمة بتقليد هذا الامام» والمقلّد ما عليه» لكن أن يقصد مثل 
ما في كلام الصاوي: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأريعة؛ لأن الأخذ بظواهر النصوص من 
أصول الكفرء إذا لم تأخذ بالظواهر... 

نعم من أدوات الاجتهاد» ومن مؤهلات النظر أن تنظر فيما قرره الأئمة في طربقة التعامل مع 
النصوص؛ لأنه قد يرد نصوص متعارضة مختلفة تحتاج إلى إجالة نظر على حسب ما قرره 
أهل العلم وقمّدوه وحرروه في كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة وإلا فالعامي في الأصل 
فرضه التقليد» يعني ليست لديه أهلية نظر ولا اجتهاد ثلزمه بما لا يُطيق» ولا يستطيع الوصول 
إليه ما يمكن» لكن عليه أن يُحضر نية الاتباع» وأنه إذا جد عنده إمامان كلاهما من أهل النظر 
والاجتهاد» وقد تخالفت آقوالهم» اختلفت» وتعارضت فعلیه أن يُعيد النظر في طريقته» ویس‌أل 
ویتأکد» وما دليل هذا؟ وإلا فتكليفه بمعرفة الأدلة والوصول إليها بنفسه تكليف بما لا يُمكن» بما 
لا يُطاق. 


طالب: EEE‏ 
ما أعرفه ولا أسمع كلامه» وأنا مع هذه المسألة من أكثر من أربعين سنة؛ حتى إني سألت الشيخ 
ابن باز» وقلت له: إذا كان الدليل -وليس فيه معارضة صريحة- إذا ورد دليل فيه أمرٌ أو نهي 
وعامة أهل العلم حملوا الأمر على الاستحباب» والنهي على الكراهةء ولم يقل: بالوجوب أو 
التحريم إلا الظاهرية؛ ما الحكم؟ الأئمة كلهم وأتباعهم من القرن الثاني إلى يومنا هذا على 

الاستحباب» وقال الظاهرية بالوجوب. 

طالب: RE‏ 
لكن لا بد أن تتهم نفسك يمكن أن تكون هناك في قرينة ما توصلت إليهاء ممكن والا فالملايين 
من هذه الجموع الغفيرة التي تقصد الحق وتبحث عنه أئمة كبار أهل علم وعمل» وأهل نصوص 
واتباع واقتفاء» وخوف وخشية من الله -جلٌ وعلا- يُخالفون مراد الله -جلّ وعلا- بمجرد التشهّي؟ 

حاشا وكلاء فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر. 
طالب: بان یکی 
توقف كثيرًا وطویلا» ثم قال: الحكم النص. 


2 اہ شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (۲) ٦ ٤‏ 
ڪڪ 


ميت 


الصاوي يُبرر؛ لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الکفر» هذا ضد قول الظاهريةء وهو يرد 
على الظاهرية» من الخطير کلامه» وكثير من المقلّدة إن لم يُصرّحوا فهذا مآله. 

طالب: ا 

أقول: المقلّدة الذين لا ينظرون في شيء إلا قول الامام» تدري أن واحدّا من متعصبة الحنفية لما 
صلى بجانبه شخص يرفع إصبعه في التشهدء ماذا صنع؟ كسر |(صبعه وقل في هذا قضايا 
كثيرة جدَّاء لكن الله المستعان» من قاده الكتاب والسُئّة وصل إلى بر الأمان. 

ورد اله عَلَيْهِمْ هذا التَقْلِيدَ الْأَغمى في آيَاتٍ کثیرق کقوله: (أوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شینا 
ولا يَهْتَدُونَ) [البقرة:۰ ۰۲۱۷ وَقَوْلِهِ: (أَوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنًا ولا یهتذون) 
[المائدة: ؛ ۰]۱۰ وفزله: قال ولو جِنْتكُمْ بأهدی مِمّا وَجَدْثُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ) [الزخرف:؛ ۲]» 
وَقَوْلِهِ: هم أَلْقَوْا آبَاءَهُمْ ضالین * فَهُمْ عَلَى آثارهخ يُهْرَعُونَ) [الصافات:55-١"]‏ إِلَى غَيْرِ 
َلك مِنَ الآيَاتِ. 

قَوْنُهُ تعالی: (كَمَا بَدَأَكُمْ تغوذون * فَرِبقًا هی وفریقا حَقَّ عَلَيْهِمْ الصَلالَةُ) [الأعراف:9؟- 
۳۰ 

في هذه الآيَةِ الْكَرِيِمَةِ للْعْلَمَاءٍ وجْهّان من التَّفْسِيرِ: 

الْأَوَلُ: أَنّ مغتی (کما بَدَأَكُمْ تخوذون) [الاعراف:۲۹] أيْ: گمَا سبق لَكُمْ في عِلْم اله مِنْ سَعَادَةٍ 
أو شَقاوة. فَإنكُمْ تصیزون إِلَيْهِه فمن سَبّق له الْعِلْمُ بِأَنْهُ سَعِيدٌ صَارَ إِلَى السَعادق وَمَنْ سَبَقَ 
لَه الْعِلَمُ بأَنَهُ شقی صَارٌ إلى الشقاوة. ودل لِهَدَا الْوَجْهِ قَوْنْهُ بَعْدَهُ: (قَرِبقَا هی وَفَرِبقَا حَقّ 
عَلَيْهُمْ لس لالَه) [الأعراف: ٠‏ ۳]» وَهُوَ ظاهز گما تری. ومن الایات الدَّانَةِ عَلَيْهِ أَيِضَا قولهة 
تعالی: (هو انذي خَلَمَكُمْ فینکم کافز وَمِنْكُمْ مزمن) [انتغابن:۲]. وَقَوْنُه: (وَلِدَلِكَ خَلَمَهُمْ) 
[هود: ۱۱۹] الآيَة آي: ولذلك الاختلاف إلى شقي. وَسَعِيدٍ خَلَمَهُمْ. 

وج الثانِي: أن مغنی فُوله: (ما بَدَأَكُمْ تغوذون) [الأعراف:95]. أَيْ: كما کم وله ونم 
زمیما. وَالْآيَاتُ الا عَلَى هذا الْوَجْهِ کثیرةً جداء کقوله: (كمَا بدأنا أَوَلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وغدا عَلَيْنَا) 
[الأنبياء ]٠١ ٤:‏ ال وقزله: (وهو الذي یبدا لتق تم بعیذه) [لروم:۲۷] ای وفزله: لك 
یخییها الذي أنشأها ول مرة) لیس:۷۹] الآية» وفزله: ايا یا لام ان كُنْثمْ في زنب من 
الْبَغث قاتا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ثزاب) [الحج:ه] إِلَى غَيْرٍ ذلك من الآياتِ. 

وقذ قدمنا في تزجمة هذا الْكِتَاب الْمْبَاركِ'. 


سس معالي الشیخ عبد الکریم الخضیر مه 
يعني في مقدمة الکتاب ذکر أمثلة على بیان القرآن بالقرآن» وأن البیان أحيانًا یحتمل وجهّا واحدّا؛ 
وأحيانًا يحتمل أكثر من وجه؛ وکلها لها ما يؤيدها من الکتاب» وحينئذٍ تکون كلها صحيحة:؛ مثل 
ما عندنا الآن الوجه الأول» والوجه الثاني لهما مؤيدات من الکتاب. فالحمل علیها صحیح. 
نه قذ يَكُونُ في الاية وجهان. وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقٌ؛ وتضعذ له الفزا فنذکز الْجَمِيع؛ لاه 
طالب: E‏ 


طالب: 52 

ما هو بالنزاع في هذاء ما هو بالنزاع إذا تساوی الوجهان ولهم أدلة» وهذا له أدلة» وكانا على حذ 
سواء فيكون الوجهان مقصودين» ومع ذلك يبقى أن للسياق وجهّا للترجيح. 

طالب: ا 


طالب: ی 


RS. طالب:‎ 


يعني ورود تفسير الكلمة أو الجملة عن السلف بألفاظ مختلفة ومؤداها واحد» هذه ليس مؤداها 
واحدّاء التي معنا ليس مؤداها واحدًا. 

طالب: 00000 

لا لا ليس بصحیح, لیس من هذا. 

وله تعالی: [إِنْهُمْ انَحَدُوا الشیاطین أولباء من دون الله وتخصپون أَنَّهُمْ مهشذون) 
[الأعراف: ۰ ۳]. 

ين تعالی في هذه الآيَةِ الْكريمَة أنَّ الْكُفَارَ انَخَدُوا الششیاطین أَولِيَاءَ من دون الله وَمِنْ تِلْكَ 
لوالا طاعَتُهُمْ لَّهُمْ فیما یحالف ما شَرَعَهُ اله تعالی. ومع ذَلِكَ يَظُنُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى هدّی. 
وَتِيّنَ في مَؤْضِع آخَرَ أَنَّ من كان كَذَلِكَ فَهُوَ أَخْسَرُ الاس عملا -وَالْعِيَادُ باه تغالی- وهو 
نجل وعلا-: (فل هل تُتبَنُكُمْ الأَخْسَرِينَ آغمالا * الَذِينَ ضلّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاة الدنیا وه 
يَحخْسَبُونَ أَنْهُهْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا [الکهف: 4-۱۰۳ ۱۰]. 


0 


تلبیة: هذه النضوص الْقُرآِيَةُ تذل عَلَى أَنّ الْكافِر لا يَنْفَعْهُ َنُه أنه علی هدّى؛ أن ال التي 


2 


جَاءَث بها سل لَمْ تنژلة في الْحَقّ لَبْسَا ولا شُبْهَةً» وَلَكِنَّ الْكافِر لِشِدَّةِ تعضبه لِلْكُفْرِ لا یک 


مه شرح کتاب أضوء البيان الأعراف (۲) 54 س 
مت 


ُفَكَرُ في الْأَدلّةِ التي هي کالشنس في زابعة النهّارٍ. لَجَاجَا في الْبَاطِلِء وعناذا؛ لك كان غَيْرَ 
التعصب يُعمي وئصم. فإذا تعصبت لقولك أو لغيرك وأورد عليك من الأدلة ما يقتعضي خلاف 
ذلك فان هذا التعصب الذي للنفس أو للغير يُعميك عن قبول الحق؛ ولهذا وقع كثيرٌ من أو فئاخ 
من هذه الأمة في الشركء والأدلة من الکتاب والسُئَّة ظاهرة» وخلاصة ما یقول لك: الشیخ فلان 
يقول كذاء تقول له: القرآن» يقول لك: الشيخ فلان هو أعرف منّاء ولو كان كلامك حًا ما خالفه 
الشيخ فلان» هو یعرف أن الشيخ فلان أو لا یعرف أنه يُخطئ وئصیب یجزم بأنه يُخطئ 
وئصیب. لکنه آنزله في منزلة المعصوم. واذا آوردت عليه من العلماء المتبعین یخالفون قول هذا 
الامام يرد عليك بأن هذا إمامّ عندك وقدوةٌ لک» ونحن عندنا أثمتنا وقدواتنا؛ وهذا موجود في کلام 
كثير من المبتدعة» يُصرّحون به» والله المستعان. 

اللهم صكّ وسلم على عبدك ورسولك محمد. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة : ۷ هه المكان: مسجد جعفر الطيار 


سسس دس تاب اشوا لبا اعرف( - 
5 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالی-: 'قَوْلُهُ تعالی: َل مَنْ حَرّمَ زنة الله 
الَتِي أَخْرَجَ لعباده وَالطَيبَاتِ من الرزق) [الأعراف: ١‏ ]. 

آمز اله تعالی في هذه الْآيَةِ الْكريمَة نبیْهُ -صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- آن يَسْأَلَ سُوَالَ إِنْكَارٍ من 
حَرّمَ زيئةَ اله اي أَخْرَجَ لعباده: گاللّباس في الطوّاف. والطیِبات من الزژق: کالنعام. وَالْحَرْثْ 
ِي حَرّمَهَا الْكُفَارُ وکاللخم والوَدكِ الذي حَرَمَه بَعْضُ الْعرب في الْجَاهِلِيَّة في الْحَج. 

صرح في مواضع أَخَرَ: أَنّ من قال ذلك علی اله فهو مفتر عَلَيْهِ -جَلَ وعلا- گقؤله: إو 
تقُونُوا لِمَا تصف أْستَثْکُم الْكَذِبَ هذا حَلَالٌ وَهَذَا حرام [النحل:۱۱]". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد؛ 

فليس من تحريم الزينة ولا تحريم الطيبات من الرزق ما يسلكه بعد الزهاد الذين يؤثرون الدنيا على 
الآخرة» فيلبسون الخشن من الثياب» والرث منهاء ویأکلون الخشن من الطعام» ولا يتنعمون؛ إيثارًا 
للآخرة وعدم استرسال في أمور الدنيا وزينتها؛ لأنهم لا يحرمونهاء ولا يقولون: إنه حرام» ولا 
یوتّمون من یفعله» وإنما هو ارتكابٌ لعزيمة رآوا أنها هي الأحوط لهم؛ فليس من هذا الباب أن 
ری شخص متنيتك عابد يُقال: هذا يُحرّم الزبنة» هذا لا یُحّم الزينة. 

بعض الناس أمضى وقدًا من عمره لا يركب السيارة» هل يدخل هذا فيمن يُحرّم الزینة؟ هو ما 
حرّمهاء لکن یری أنه يعيش بدونها ولا پُرید أن يترفه ویتنم. 

في سورة (ِألْهَاكُمْ التَكَاثرُ [التكاثر: ]١‏ في قوله سجلّ وعلا-: نم لان يَوْمَئِذِ غن النّعِيم) 
[التکاثر: ۸] لو نظرنا في سبب نزولها وما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها في الماء 
البارد» والتيس الحنيذء وما أشبه ذلك. 

a. طالب:‎ 

فهذا ليس بتحريم إنما هو خشية الاسترسال في هذا النعيم الذي يجر إلى المحرّم؛ لأن بعض 
الناس ما يملك نفسه إذا استرسلء فلا يُلام من فعل هذاء ولا يُظن به أنه يُحرّم ما أحل الله ويُحرّم 
الطيبات والزينة لا يُظَن به هذاء وان سخر به من سخر واستدلوا بالآية علیه» هذا شيء وذاك 
شيء الكلام فيمن يقول: يأثم من يفعل كذاء ويُحرّم ما حل اللهء فهذا هو المفتري على الله جل 
وعلا- الذي يُحرّم ما أحل الله وكذلك من يُحل ما حرم الله. 

طالب: ید 


ل ڪڪ zx‏ تت 


القدوة أفضل من أن يقتصر الناس من أمور الدنيا على ما أباح الله لهم» لكن في ظرفب يغلب 
على الظن أن هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون ماذا يُريد هذا العالم» يُريهم أحياناء ما يُخالف» كما 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ما یفعل؛ لبيان الجواز. 

as طالب:‎ 


طالب: 00000 
آولا: ليس عندهم من القدر ما يتنعمون به» خرج الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقد ريط الحجر 
على بطنه» فوجد أبا بكر كذلك» ووجد عمر کذلك وأبو هريرة ملقئ في الأرض ينتظر من يُمده 


لاء في إطار المباح ما أحد يلوم» لكن الذي يُلام من نرب على من أراد ارتكاب العزيمة» وقصّر 
على نفسه بعض التقصير خشية أن يسترسل في المباح» فلا يملك نفسه عن الحرام» هذه 
طریقتهم» وبقولون: تركنا تسعة أعشار الحلال؛ خشية أن نقع في الحرام؛ لأنك تعرف أن النفس 
ما لها نهاية» ليس لها نهايةء والدنيا لما فحت ما استطاع الناس أن يكفوا عن الحرام فضلا عن 
المكروه والشبهات. بل توغلوا في المحرمات» ووقعوا فيما يُخل بالدين وتنازلوا عنه» وتنازلوا عن 
الأعراض لما فُتِحت الدنياء ولما أكلوا الجيف ما تنازلوا لا عن عرض ولا دين» فالممسألة تحتاج 
إلى توازن. 

التحريم لا يُحرّم إلا بدليل (فل من حَرَّمَ زبئة اله الّتِي أَخْرَجَ لعباده وَالطْيَبَاتِ من الزِزْق) 
[الأعراف: ؟ ۰]۳ والذي يُريد أن یتورع» وثرید أن يحتاط لنفسه ولا يقع في محظور بس بب 
استرساله في المباح هذا ما يُلام «التَّقَوَى هاهنا». 

nes : طالب‎ 

والظاهر ما له قيمة آبدّاء ليس له قيمة ولا يُنظّر إليه؟ 

الظاهر عنوان الباطن» أما إنك لو اتقيت الله -يقوله عمر-: ما شريت المسكرء قدامة بن عثمان 
بن مظعون لما شرب المُسكرء واستدل بالآية لیس عَلَى این آمئوا وعملوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ 
فیما طعموا إِذَا ما انَقَوَا وَآَمَنُوا1 [الماندة: ]٩۳‏ أن الرسول يقول: «التَّقْوَى هاهنا». 


ف 9 هس شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (۲) ٥‏ 
E‏ 


طيب أنت لو اتقيت الله ما ضریت. أين التقوی التي تزعم؟ ما فيه تقوى أصلا إذا وجدت 


هذا منهج» وهذا منهج» هذا يخشى على نفسه» وهذا من من نفسه» وبرى أنه قدوة يقتدي به 
الناس؛ وهذا يخشى على نفسه. 

طالب: ۳ 

الناس منازل» من آراد واستطاع أن برتکب العزيمة يرتكب عزيمة» ومن لم يستطع أن یرتکب 
العزيمة» ویخشی من آثار العزيمة فله أن يترخّصء ما فيه آحد یمنعه» لکن تشن حروب... کتاب 
أف عن التصوف في نجد وجزيرة العرب وضعوا على صورة الغلاف شيخًا من شيوخناء من 
آزهد الناس وأورعهم» وأعلمهم وأجملهم لباساء أنا أعرفه» هل هذا التصوف؟ 

صرح في مواضع أحَر: أَنّ مَنْ قال ذَلِكَ علی ۷ اله فهو مفتر عليه -جَلَ وغلا- کقزله: (ولا 
تفولوا ما تصف أْستَنکم اذب هذا حلال وَهَذَا حَرَام لتفتژوا عَلَى اله الْكَذِبَ ِنْ الَّذِينَ يَفترُونَ 
عَلَى اله الْكَذِب لا یفلِحوت) [النحل:۱۱]". 

وهولاء الذين يُفتون بغير علم» یفترون على الم یدخلون في قوله -جلّ وعلا-: (ِوَبَوْمَ الْقيَامة 
تری الَّذِينَ كَدَبُوا علَى الّه وُجُوهُهُمْ منود [الزمر:۰ ]۰ إذا ضممنا هذه الآية إلى قوله -جلٌ 
وعلا-: ولا تقُونُوا لِمَا تصف أَلْستَثكُم الْكَذبَ) [النحل:7١١]‏ الكذب؛ لأن الذي يُفتي بغير علم 
يكذب على الله يفتري عليه. ۰ 
وقزله: (قَدْ خسز الَذِينَ وا دهع سفها بير علم وَحَرُمُوا ما رَرَقَهْم الله تراغ على اله قذ 
ضوا وما کائوا مهتدين) [الأنعام: ۰ 4 ۱]» وفزله: فل اريم ما آنزل اله لک من رز فجعنئم 
مه راما قحلالا قل له أن کم أم علی اله تفتژون) [یونس:۰]0۹ وَطَلَبُّهُمْ في موضح آخَرَ 
طلب إِعْجَازٍ اَن تأئوا بالشهڌاءِ الَذِينَ يَشْهَدُونَ لَهُمْ أن اله حَرَّمَ هذا. ونهی نَبيِّهُ -صلی اه 
عَلَيْهِ وَسَلَُمَ- ٍن شهد لَهُمْ شهوذ ژور أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُمْ وَهْوَ قَوْلْهُ تعالی: (فل هَلْمَّ شُهَدَاءَكُمْ 
الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرَّمَ هذا فان شهذوا فلا تشهذ مَعَهُمْ) [الأنعام: ]٠١ ٠‏ نی غَيْرٍ ذَلِكَ مت 
ا 

ضغفًا من 7 ا 

ل يُبيَنْ هتا السَّبَبَ الذِي مَكَنَهُمْ من إِضْلَالِهم, وَلَكِنّهُ بِيّنَ في مَؤْضِع آخر: أن السَبَبَ الذي 
مَكَنَهُمْ من لِك هو كَوْنُهُمْ سَادتَتَهُمْ وَكْبَرَاء هم. وَمَغلوم أنَّ نع يُطيغونَ السَادَة الا فیما 
يَأَمرُونَهُمْ به وه فله تعاّى: (وَقَالُوا رین نا َطغنَا سادتنا وَْبَراءَنا فأضلونا الشبیلا * نا 
آتهِمْ ضففین من الْعذَابِ) [الأحزاب:18-717] الا وَبَسَطذَلِكَ في شوزة (سبا) بقوله: لوق 


تزی إِذ الظَالِمُون موفوفون عِنْدَ رهم یَزجغ بَعْضْهُمْ إلى بَغض لول یو الَذِينَ اشتض يفوا 
للذین اسْتَكْبَرُوا ولا آنئغ كنا ُومنین * قال الذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ استُضيفوا آنخن صتذناکم 
عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل کنئم مُجْرِمِينَ * وقال الذِينَ انسئضعفوا للَذِينَ یروا بل مَكْرُ 
اليل والتهار لد تأمزونتا آن تفر باه ونجغل لَه أَندَاد) [سباً:۳۳-۳۱]". 

هؤلاء الأتباع الذين تبعوا کبراء‌هم وسادتهم في معصية الله جل وعلا-؛ لغلبة الجهل علیهم» هل 
غذروا بهذا الجهل هل عذروا؟ 

لم يُعدّروا (ریْنا آتهغ ضِعْفَيْنِ من الْعَدَابِ) [الأحزاب:18]؛ لأنهم غذبوا بسببهم» فدعوا علیهم» فلم 
يُعذر الأتباع؛ لأنهم اقتدوا بأمرائهم وكبرائهم وقدواتهم. 

وهذا حاصل في كثيرٍ من الأقطار تجده يتبع الذي يراه كبيرًا حتى على الشرك من غلاة المبتدعة 
والذين يتساهلون في أمور القبور وبطوفون بهاء يقولون: منذ أن نشأناء ومنذ أن عرفنا آنفسنا 
وشيوخنا هؤلاء يطوفون بها ويتقريون إليهاء ويتوسلون بهاء ونحن تبغ لهم ولو كان غيره خيرًا 
لسبقونا إليه» وتقول لهم: العالم الفلاني -إذا كنت تقتدي بفلان- فالعالم الفلاني المتمسك بالكتاب 
والسُنّة يرى أو يقول» واسمع وانظر قوله؛ لأن النص عند الأتباع في الغالب لا یوثر مثل تأثير 
المتبوعين» تأتي له بالنص قال: لو كان معناه هكذا ما خالفه فلان من علمائنا وكبرائناء تقول له: 
الشيخ الفلاني» يقول: هذا قدوة عندك كما أن هذا قدوة عندي» فيضيعون بسبب هذا التعصب. 
وهذا موجود عند بعض متعصبة المذاهب في المذاهب الفرعية» تقول له: هذا الحديث في صحيح 
البخاري يقول: لو كان صحيحًا ما خفي على فلان» ما خفي على آحمد» ما خفي على مالك 
على الشافعي» هم أعرف منّاء ثم إذا كررت عليه قال: ولوء وهذا آخر جوابه. 

العبرة بالدليل قد يكون العامي ليست لديه أهلية النظرء ويتهم نفسه بأن فيه دليلًا يُعارض هذا 
وهو لا یعرفه» لكن يتأوّل» ويجزم بأن النص هو الحكم. 

تجد بعض الحنابلة مثلا يتبع قول الامام والحديث في الصحیح. الإمام ما هو بِمُلزم بالصحيح؛ 
لأنه إمام مثل البخاري» في قدر البخاري أو أعلى من البخاري» لكن إذا كان قول الإمام في مقابل 
قول البخاري المنقول عنه فيما ينقله الترمذي وغيره فهو إمام مثله؛ لا يلزمك أن ثقلد البخاري 
وتترك أحمد في شيء لم يدون في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول. 

أحيانًا يكون عند المتمذهب سبب في تركه ما في البخاري واتباع قول أحمد أو غير أحمدء فمثلا 
الحنابلة ليس عندهم في مواضع الرفع إلا ثلاثة: عند الکوع» والرفع منه» وتكبيرة الإحرام. 

عند القيام من الركعتين ما هو عندهمء لماذاء وهو في البخاري؟ تقول له: في البخاريء قال: نعم» 
عند البخاري» لكن البخاري يُصححه مرفوعًاء وأحمد يُصححه موقوفًاء أحمد يُصحح الحديث 
موقوفًاء ولا يُصححه مرفوعاء فلا يلزم أحمد أن يعمل به؛ لأن هذا ما أداه إليه اجتهاده» لكن أنت 
يا طالب العلم وأنت ترى هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول وحلف كثيرٌ من كبار الفقهاء أنه لو 


ف 9 ا سسس شرح کتب وا بیان اراد (1۳ 12س 
حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح ما حنثء في مثل هذه الحالة حينما يكون 
مُدوَّنَا في الصحيح فما يُعارض بقول أحمد ولا غيره؛ لأن البخاري تلقته الأمة بالقبول» لكن لو 
كان القول برفع اليدين مما ذكره الترمذي أو غيره عن البخاري وازنّاء أئمة بعض هم ند لبعض» 
ورجّحنا بين أقوالهم» لكن ما جاء في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول هذا له شأنٌ آخر. 
فوّله تعالی: (فاتهم عَذايّا ضففا من انار [الأعراف:/"]. 
بيّنَ تعالی في هذه الْآيَةِ الْكَرِيِمَةِ» وأمتالها من الایات: أنْ الْأَثبَاعَ بن‌ألون ال یوم الْقِيَامَةِ آن 
یُضاعف الْعَدَابَ للمتبوعین. وَتيّنَ في مواضع أُخَرَ: أنّ مَضَاعفة اعد اب للمتبوعین لا تنفغ 
الْأتبَاعَ» ولا تُحَفْفُ عَنْهُمْ من الْعَدَابِء كَقَوْلِهِ: (وَلَنْ يَنْقَعَكُمُ الْيَوْمَ ٍذ ظمثم أَنَكُمْ في انعذّاب 
مُشْتَركُونَ) [الزخرف: 4 ۰۱۳ وَقَوْلِهِ هنا: قال لِكُلّ ضففت) [الأعراف:8"] ايء وفزله: (وَقَالَتْ 
واه راهم فما كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَصْلٍ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا نتم تکْسبون) [الأعراف:9"], 
وفزله: (قال الْذِينَ اس تَكْبَرُوا انا کل فيها إِنّ الله قذ حَكَمَ بَيْنَ العباد) [غافر:4۸] إِلَى غیر ذَلِكَ 
من الایّات. 
وله تعالی: (ونزغنا ما في ضذورهخ من غِلٍ تَجْرِي من تَخْتِهم الْأَنْهَارُ) [الأعراف:"4]. 
ذَكَرَ تَعَالَى في هذه الآيَةِ الکربمة: أنه -جَلٌ 0 لزغ ما ة في دور هل الْجَنَّةِ مق الحقد. 
وَالْحَسَدٍ الَذِي گان في الدنیاء ونه تجري من تختهم الْأَنْهَارَ في الْجَنّهِ وکر في موضع آخَرَ 
أن ع ال ین وره ق في ال گؤنهم انا على شري متقابلين آمنين من النُصبء 
وَالْخُرُوج من الْجَنّةِ وَهْوَ قَوْلُهُ تعالی في (الْحِجْرِ): (ونزغتا ما في ضذورهخ من غِلّ إِخْوَانَا على 
سر مُتَقَابِلِينَ * لا يَمَسهُمْ فیها نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) [الحجر: 4 -48]". 


نزع الغل لا شك أنه مُعلل بكونهم إخوانًا ما فيه فرق» إذا تزع الغل وعلى شرر متقابلين» فإذا 
ذهب ما في صدورهم من غل تمت لهم السعادة؛ لأن الغل هو الذي يُكدّر الحياة» فإذا تزع صاروا 
إخراكا متاس عتالفية: 

طالب: ش52 

هو إذا تزع الغل انتهى كل شکل وكونهم إخوااء من مقتضى نزع الغل أن يكونوا إخوانّاء وكونه 
يُصرّح به في موضع دون موضع يُستحضّر ذلك الموضع كما هي طريقة الشيخ. 

طالب: 9 شظ”5 

(وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من غِلٍ تجري من تَحْتِهمْ الْأَنْهَارُ [الأعراف:"14]» والثانية آية الججر: 
ْنا ا في صذورهم من غِلٍ ان على سر متقابلي) [الحجر:١٤].‏ 

طالب: نت 


ل 20 


لاء بعد الحساب والفراغ منه خلاص ينتهي كل شيء. وبنتهون إلى الجنة على سُرر متقابلين» 
وغير ذلك من النعيم الذي ذكره الله- جلّ وعلا-. 

طالب: 00000 

الغل درجات» أصل الغل والحقد موجودء لكن کون الإنسان يُجاهد نفسه؛ لإزالة هذا الغل وزرع 
المودة والمحبة بينه وبين إخوانه المسلمين هذا نوع من الجهاد» ویوجر عليه. 

واحد من عامة الناس يقول: الحديث الذي مفاده عنده يقول: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتّی يُحِبّ لأخيه 
ما يُحِبُ لتفیسه» قال: هذا ليس بص حيح. والحديث في الصحیح في البخاري» يقول: ليس 
بصحيح؛ لأنه لا يتصور هذه المرتبة لا يتصورهاء ولا يظنها تقع بين البشرء وفي صور يقول: 
مستحيل أنك تحب لأخيك الشيء الذي لا يُوجد منه إلا واحد في الدنياء أنت رأيت امرأة جميلة 
أردت أن تخطبهاء فهل تتمنى أن الناس كلهم يخطبونها؟! يخطبون مثلهاء وبتيسر أمرهم ولا... 
ليست المسألة بهذا الحساب؛ هو ما يفهم» لكن رأى أن هذا لا يُمكن أن یقع. وثقنع ونتكلم. 
والمقصود من المسألة.. يعني أنت لك زميل أو زملاء يُنافسونك في الدراسة» هل تتمنى أن كلهم 
مثلك في الدرجات؟ هذا مما أورده ذلك الشخص» والله -جلٌ وعلا- يقول: (وَسَارعُوا) [آل 
عمران: ۱۳۳]» وبقول: (سَابقُوا) [الحديد: ۱ ۰]۲ يعني معناه أنكم تصيرون في درجة واحدة؟ 
تصلون جميعًا وتسارعون جميعًا؟ 

إيراد إشكالات في أمور... 

طالب: 5 ود 

لا لاء هذا حث من الشرع على نزع الغل وتمني الخير لإخوانك المسلمين كما تتمناه لنفسك 
بغض النظر عن مفرداته وتفاصيله. 

قله تعالی: تینما حجاب) [الأعراف:45] الآية. 

ذکر تَعَالَى فِي هذه الاية الريمة: أَنّ بَيْنَ اَهَل الْجَنَّةِ ول النّارٍ حجابّا یوم الْقِيَامَة وَلَمْ يُبَيَنْ 
هذا الْحِجَابَ هتاء وَلَكِنَهُ بَيَنَهُ في سُورَةٍ الْحَدِيدٍ بقؤله: (فَصْرب بَيْتَهُمْ بشور له باب بَاطِنُهُ فيه 
الرََحْمَةُ وَظاهِرُهُ من قبَلِهِ الْعَدَابُ) [الحديد:”١]‏ الْآيَة. 

قَوْنُهُ تعالّى: (ِيَعْرِفُونَ كُلّا بسيماهة) [الأعراف: 5 4]. 

کر تعالی في هذه الاية الكربمة: أنّ آضخاب الْأَغْرَافِء يَعْرِفُونَ كُلّا من اَهَل الْجَنّدِ وَأَهْلٍ الثار 
بسِيمَاهُمء وَلَمْ يُبَيَنْ هنا يما أَهْلٍ الْجَنّة ولا أَهلٍ النَارِ وَلَكِنّهُ أَشَارَ لِذَلِكَ في مواضع أُخَنَ 
كؤله: (يَوْمَ تبیض وُجُودُ وَتَسْوَدُ وَجُوذ) [آل عمران:5١٠]‏ الآية". 

طالب : ی دی 


ما آدره ي والله. 


چڪ 


ر 


ابحث» التفاصيل يعني تجد القرطبي مثلا في (التذكرة) يُبين هذه الأمور وتفصل فيها تفاصيل قد 
لا تخطر على البال» فيُراجع. 
طالب: ة 


طالب: 0 

تراجع المسألة. 

افبیاض الْوْجُوهِ وَحُسْنْهَا سیما أَهلٍ الْجَنّةِ وَسَوَادُهَا وفنخها وَژزقة الْغيُونِ سیما اَهَل الا كما 
قَالَ أَنِضَا في سيما أَهلٍ الْجَنّةِ: تغرف في وُجُوهِهِمْ نَضْرَة النْعیم) [المطففین: ؛ ۲]» وفال: 
(وُجُوةٌ يَؤْمَئِذِ نَاضِرَة) [القيامة:؟؟] اليه وقال في بسیما أَهلٍ الناٍ: (كأَنمَا آغشیث وُجُوهْهُمْ 
قفا من الیل مُظَلِمَا) آیونس: ۲۷] الآيةء وَقَالَ: (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا عبر [عبس:٠؛]‏ 
ای وفال: (ونخشر المجرمین يَومَئِذ ژزفا) [طه:۱۰۲]. 

وله تغالی: (قالوا ما أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وما كُنْتُمْ تستکبزوت) [الاعراف:4۸]. 

ذر تعالی في هذه الآيَةِ الْكريمَة: أن آضحاب الاْغاف قالوا لرجالٍ من أَهلٍ الا : يَعْرِفُونَهُمْ 
بسیماهم لم يَنْقَعكُمْ ما کنثغ تَجْمَعُوئَة في انا من الْمَالِء ولا کنر جَمَاعَتِكُمْ وألض رک ولا 
اسْتَكْبَارُكُمْ في الذَّنْيَا". 

أ فك الاعراف مختلفت فیهم ديق آهل العلم والجمهور علی آنهم اق استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلا یستحقون دخول الجنة؛ لقصور الحسنات. ولا یستحقون دخول النار؛ لعدم 
استیجابها بالسيئات» فهم على الأعراف» بين هؤلاء وهؤلاء» إذا ضرفت آبصارهم لهولاء قالواء واذا 
ضرفت أبصارهم... ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة؛ لأنهم لا یستحقون النار بموازنة الحسنات 
والسیثات. 

ومنهم من یقول: لیسوا ممن استوت حسناتهم وسیئاتهم» وانهم قومٌ ذوو مرتبة رفیعة يُستشهدون 
على الناس ویشهدون لهم. 

على کل حال کلام الجمهور واضح. ولیس فيه نص صریح في مرادهم» الغریب أن الشيخ ما 


طالب: sae‏ 
(بَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ) [الحدید: ۱۳]. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ن 
طالب: es‏ 
لاء هم معهم نور في أول الأمرء معهم نور» ثم إذا تجاوزوه أطفئ النور. 
طالب: و 
أين؟ 
طالب: ان 


لاء عندك المنافقون يبدؤون بالصراط والصراط الذي یعبره أصناف» بعضهم في سرعته کالریح 
ویعضهم کذا وكذاء وآخر مُكردسٌ في نار جهنم» مما يدل على آنهم يُباشرون» ثم یقعون. 

as طالب:‎ 

ما أعرف أن هذا قيلء لا أعرف أن هذا قيل (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغرَاف رجال) 
[الأعراف: 5 ۶ ]. 

n طالب:‎ 


ما عندك تفسير لأهل الأعراف؟ 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 'وَبَيْنَهُمَا حجَابٌ) [الأعراف: 5 4] أي: بين النار والجنة 
-لأنه جرى ذکرهما- حاجزٌء وهو السور الذي ذكره الله في قوله:" (فضرب بَيْنَهُمْ بشور) 
[الحدید: ۳ .]١‏ 

(وَعَلَى الاْغراف رجَال) [الأعراف:٠‏ 4] آي: على أعراف السورء وهي شرفه» ومنه عرف الفرس 
وغرف الديك. 

روی عبد الله بن أبي یزبد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف الشيء المشرف. 

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف سورٌ له غرف كعرف الديك. 

والأعراف في اللغة: المكان المشرف. جمع غرف. قال يحيى بن آدم: سألت الكسائي عن واحد 
الأعراف فسكت, فقلت: حدثنا إسرائيل عن جابرٍء عن مجاهد. عن ابن عباس قال: الأعراف 
سورٌ له عرف كعرف الديك. فقال: نعم والله. 


اح ڪڪ 


واحده 0 وجماعته أعراف» يا غلام. هات القرطاس. فکتبه. وهذا الكلام خرج مخرج المدح» 
كما قال فیه: َال لا ثلهيهة تَجارةٌ ولا بَيْعْ عَنْ ذِكْرٍ امه [النور: ۳۷] 

وقد تكلم العلماء في أصحاب الأعراف على عشرة آقوال: 

فقال عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وابن عباس والشعبيء والضحاكء وابن جبير: هم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 

قال ابن عطية: وفي مسند خيثمة بن سليمان -في آخر الجزه الخامس عشر- حدیث عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «توضع الموازين يوم القيامة: 
فتوزن الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة. ومن 
رجحت سيئاته على حسناته مثقال صوابة دخل النار»". 

ما الصوّاب؟ 


الصؤاب: الصیبان. 

'قيل: يا رسول الْه» فمن استوت حسناته وسیناته؟ قال: «أولئك أصحاب الأعراف» للم يَدْخُلُوهَا 
وَهُمْ يَطْمَعُونَ) [الأعراف:5 4]. 

وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاء علماء. وقيل: هم الشهداء. ذكره المهدوي. وقال 
القشيري: وقيل: هم فضلاء المؤمنين والشهداء» فرغوا من شغل أنفسهم, وتفرغوا لمطالعة حال 
الناس» فإذا رآوا أص حاب النار تعوذوا بالله أن يُردوا إلى النارء فان في قدرة الله كل شيء 
وخلاف المعلوم مقدورء فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يرجون لهم دخولها. 

وقال شرحبيل بن سعد: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عُصاة لآبائهم. 

وذكر الطبري في ذلك حدیثا عن النبي -صكى الله عليه وسلم- وأنه تعادل عقوقهم 
واستشهادهم". 

يعني عصی آباه وخرج إلى الجهاد فهذا عنده حسنة وسيئة» پُریده من هذا النوع أن هذا الحسنة 
حسنة الجهاد مع الشهادة ثعادل -علی کلامه- ثعادل سيئة عصیان الوالدین والخروج بغیر 
إذنهم» مع أن الحدیث الصحیح «أَحَيٌ والدال؟» قال: نعم» قال: «ففیهما فُجَاهذ». لکن مسألة 
المعادلة الله أعلم» الله یعفو ونسامح. 

توذکر الثعلبي بإسناده عن ابن عباس في قوله عر وجلٌ-: (وغلی الأغزافب رجال) 
[الأعراف ٠:‏ 4] قال: الأعراف موضغ عالٍ على الصراط عليه العباس» وحمزة؛ وعلي بن أبي 
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طالب. وجعفر ذو الجناحین -رضي الله عنهم- یعرفون مُحبیهم ببیاض الوجوه؛ ومُبغضيهم 
بسواد الوجوه. 

وحکی الزهراوي آنهم: عدول القيامة الذین یش‌هدون على الناس بأعمالهم» وهم في کل أمةء 
واختار هذا القول النحاس. وقال: وهو من أحسن ما قيل فیه, فهُم على السور بين الجنة 
والنار . 

وقال الزجاج: هم قوم آنبیاء . وقیل: هم قومٌ كانت لهم صغائر لم تكفّر عنهم بالآلام والمصائب 
في الدنیا. ولیست لهم كبائر فيُحبسون عن الجنة؛ لینالهم بذلك غم» فیقع في مقابلة صغائرهم. 
وتمنی سالم مولی آبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف؛ لأن مذهبه آنهم مذنبون. 

وقیل: هم آولاد الزنی ذکره القشيري عن ابن عباس. 

وقیل: هم ملائكة موگلون بهذا السورء یمیزون الکافرین من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة 
والنار» ذکره آبو مجلز. فقيل له: لا يقال للملائکة: رجال. فقال: إنهم ذکوژ» ولیسوا باناث". 

ما اسم آبي مجلز؟ 


فقیل له: لا يُقال للملائكة: رجال. فقال: إنهم ذکوژ وليسوا باناث. فلا یبعد إيقاع لفظ الرجال 
عليهم» كما أوقع على الجن في قوله: أنه كان رِجَالٌ مق الانس يَعْودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجِنْ) 
[الجن: ٦]ء‏ فهؤلاء الملائكة يعرفون المؤمنين بعلاماتهم, والكفار بعلاماتهم. فيُبشرون المؤمنين 
قبل دخولهم الجنة وهم لم يدخلوها بعد. فيطمعون فيهاء وإذا رأوا أهل النار دعوا لأنفس‌هم 
بالسلامة من العذاب. 

قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم. وبقع 
لهم ما ؤصف من الاعتبار في الفربقین. 

(یفرفون كلا بسيماهة) [الأعراف: 1 4] أي: بعلاماتهم» وهي بياض الوجوه وخسنها في أهل 
الجنة. وسوادها وقبحها في أهل النارء إلى غير ذلك من معرفة حيز هؤلاء وحيز هؤلاء . 

قلت: فوقف عن التعيين؛ لاضطراب الأثر والتفصيلء والله بحقائق الأمور عليم'. 

كلام ابن عطية أن هذا ما تدل عليه الآية» وما جاء من قدرٍ زائد على ذلك في أقوال أهل العلم 
لا تدل عليه الآية ولا تنفيه. 

"ثم قيل: الأعراف جمع غرف وهو كل عال مرتفع؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض. 
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قال ابن عباس: الأعراف شرف الصراط. 

وقيل: هو جبل أحد يوضع هناك» قال ابن عطية: وذكر الزهراوي حدیثا أن رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- قال: «إنَّ أُحْدَا جَبل يُحِبنا وَنُحِبَّهُ وَل يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمُْلُ بَيْنَ الْجَنّةِوَالنَّر 
يُحْبَسُ عَلَيْهِ وم يَعفُونَ لا بِِيمَاهُمْء هُمْ ان شاء اله من أَهلٍ الَّْ» وذكر حديئًا آخر عن 
صفوان بن سليم أن النبي -صلی الله عليه وسلم- قال: «إن أحدًا على ركنٍ من أركان الجنة». 
قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ أُحْدَا جَبَلَ 
يُحِبْنَا وَنْحِبُهُ وإنه لعلی نزغة من نزع الْجَنّة»". 

هو أول الحديث محفوظ أول الحديث «إنَّ أُحْدَا جَبَلٌ یُجدُنا وئجبه» وفي رواية: <اذْبُث أَحْدُ» 
هذه الأحاديث في الصحيح أما بقيته فيحتاج إلى مراجعة» ابن عبد البر أورده. 

طالب : ی 


هو يُطلق من باب إطلاق الأکمل ولو لم يرد به نصء كما اختار عامة أهل العلم أن الملائكة 
عقلاء ما ورد نص ينص على أنهم كذا؛ لكن لأن العقلاء في مقابل المجانين» ولا يُتصوّر أن 
هؤلاء الملائكة الذين يُديرون هذه الأمور بأمر الله -جكّ وعلا- غير عقلاء؛ ولذلك رد العلماء 
على محمد حامد الفقي الذي قرر أن الملائكة غير عقلاء؛ لأنه ما ورد وصفهم بالعقل» فيه كتاب 
(تنبيه النبلاء في الرد على محمد حامد الفقي في قوله: إن الملائكة غير عقلاء) رسالة آربعون 


أو خمسون صفحة. 


مذهب الجمهور على أن الأكمل إذا كان يُقابله ضده. فكما قيل في كل کمال: فالله أولى به 
والكمال البشري النبي أولى بهء كما قيل في مسألة... ما المسألة التي كنا ثقررها؟ 

هي مسألة الحسر عن الفخذء واستقبال القبلة بالبول والغائط قالوا: هذا خاص بالنبي -عليه 
الصلاة والسلام-» فقلنا: إن هذه صفة كمال لائقة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا يكون 


طالب: 0000000 


ee طالب:‎ 


الزهراوي من المفسرين» من مفسري الأندلس» ينقل عنه ابن عطية وغيره. 
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'قَوْلُهُ تعالّى: (قالوا ما أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تستکبژون) [الأعراف:۸؛]. 
كر تعالی في هذه الآيَةِ الْكريمَة: أن آضحاب الْأَعْرَافٍ قالوا لرجَالٍ من أَهلٍ النَّارِ: يَعْرِفُونَهُمْ 
بيسيماهُم لَمْ يَنْفْعكُمْ ما کنثغ تَجْمَعُونَهُ فِي انا من الْمَالِء ولا کنر جَمَاعَتِكُمْ وَأنْصَارِكُمْ ولا 
اسْتِكْبَارَكُمْ في الدنْیا. 
وَتيّنَ في مواضع أُخَرَ وجه ذَلِكَ: وَهُوَ أَنَّ الانسان يَوْمَ القیامة. يُخْشَرٌ فَْدَاء لا مال مَعَهُ ولا 
تاصر. ولا خَادِمَ ولا خول وان اسْتِكْبَارَهُ في الذَّنْيَا يُجْرَى به عَذَابَ الْهَوْنِ في الآخرّة, گقؤله: 
(وَلََدْ جِنْتْمُوَا فزادی كما خلفناکم أَوَّلَ مَرّةِ وَتَرَكْثُمْ ما خَوَّلْنَاكُمْ وراء ظُهُورِكُمْ) [الأنعام: ؛ 4]؛ 
وفزده: (وترثه ما یفول وَيَأْتِينَا فزدا» [مریم:۰]۸۰ وفزده: (وَكُلّهُمْ آتيه یم الْقِيَامَةِ فزذا) 
[مريم:5 ۰]٩‏ وقزله: (فالیز نجززن عَذاب الْهُونٍ بعا کُنئغ تستغبزون في الارض بِغَيْرٍ الْحَقْ) 
[الأحقاف: ۰ ۲] الْآيَة. 
وله تعانی: (یوم أتِي تأوبله یفُول الَّذِينَ نسوه من قبل قذ جَاءَث ژشل رئا بالق فهّل لَنَا من 
شفقاء فَيَشْفَعُوا نا أو نُرَدُ فنغمل غَيْرَ الذِي كُنّا تفمل) [الأعراف:” 5]. 
بيّنَ تعالی في هذه الْآيَةِ الْكريمة: أَنّ الكَفارء إِذَا عَايَئُوا الْحَقِيقَةَ يَومَ الْقيَامَة يُقِرُونَ بان الزشل 
جاءث بِالْحَقَّء ونتمتزن أَحَدَ أَمْرَيْنِ: آن یشفع لَهُمْ شفعاء فَيُنْقِدُوهُمْ أو يُرَدُوا إِلَى الدُنْيَا لِيُصَدَقُوا 
الرُسْلَء وَبَعْمَلُوا بما يُرْضِي ال وَلَمْ یبن هُئا هل یِشفغ لَهُمْ أَحَدٌ؟ وهل يُرَدُونَ؟ وماذا يَفْعَلُونَ لو 
دُوا؟ هل اغترافهم دی بصذق الژشل يَنْفَعهُم؟ وله تعالی بَيّنَ َلك كُلّهُ في مواضع أَخَرَ. 
فَبَيّنَ: آنهخ لا یشفع لَهُمْ أَحَدّ بفوله: (فما لَنَا من شافعین) [الشسعراء :۰۱۰۰ وَقَوْلِهِ: فما 
تلْفْفهم شفاعة الشافعین) [المدثر:4۸]» وَقؤله: (ولا یشفغون الا لمن ازتضی) [الأنبياء :۲۸] 
مغ فزله: (ولا یزضی لعباده الْكفْرَ [الزمر: ۷]. وقزله: فان ال لا یی عن الْقَوْم الْاسقی) 
[التوبة:٠‏ 4]". 
(الْفَاسِقِينَ) [التوبة:15] المراد بهم: الکفار؛ لأن الفسق فیما دون الکفر تتفع فيه شفاعة الشافع 
لکن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. 
'وتيّنَ أَنّهُمْ لا یُردون في مواضع منعدق کوله: (وَلَوْ تری إِذ الْمُخْرِمُونَ نَاكِسُو ز#وسهخ عِنْدَ 
زنهخ ريا آبصزنا وَسَمِعْنًا فازجغنا نغعل صالخا نا موقنون * ولو شئنا لَآتيَْا كُلَ نفس هّاها 
وَلَكِنْ حَققَ الْقَوْلُ مِنِي مان جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ والنّاس أَجْمَعِينَ) [السجدة: ۱۳-۱۲]. 
َقَوْنْهُ: (وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِي أنلان جَهَنّم4 [السجدة:"١]‏ ايء دَلِيلٌ عَلَى أنْ النّارَ وَجَبَتْ 
َه فلا يُردُونَء ولا يُعْدَرُونَء وفوله: (وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ريا أَخْرِجْنَا نغعل صالخا غَيْرَ الذِي 
نا تغمل أَوَلَمْ نُعمَرَكُمْ ما يَتَذَكّرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءَكُمْ النّذِيرُ [فاطر: ۳۷]. 
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فصرخ باه فطع غذرهم في الدُّنيَا؛ ِالْإمْهَالٍ ده يَتدَكَرُوَ فیهاء وانذار الژشل. وَهو دلي على 
عنم رَدِهِْ إلى انیا ری وآشار نی ذلك بقوله: وم تكوئوا أَقْسِمْتُم ین قبل مالغ بن 
زوای) [إبراهيم: ؛ 4]» جوابا لقؤلهم: (أحْزْنا إلى أجلٍ قريب ْجب دغوشك ونتبع الأشل) 
[إبراهيم: ٤‏ 4]» وَقؤله: دَلِكُمْ بأنّهُ إِذَا ذعي اله وَحْدَهُ گفزئم وان شرك به و [غافر:۲ ۱ 
َْدَ قؤله دَعَالَى عَنْهُمْ: (فاخترفنا بذُنُودِا فهل ای روج من سسبیل) [غافر:١١].‏ وَقَوْلِهِ: 
(وترَاهُمْ یُفزضون عَلَيْهَا خَاشِعِينَ من الذَّلِ يَنُظرُونَ من طرف حَفِيَ) [الشوری:۵ 4] اليد َغ 
فزله: (وَتَرى الظَالِمِينَ ما روا الْعدَابَ يَقُونُونَ هل إِلَى مرٍ من سَبِيلٍ [الشورى:؛ 4]» وَقَوْلِهِ هنا 
(قذ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ) [الاعراف: 0۳] اي َغ فزله: (فهل لَنَا من سفَعَاءَ فَيَشْفَعْوا نا أو رَد 
[الأعراف ]٠ ٠:‏ الْآيَة. 
فَكُلُ ذلك يَدْلُ عَلَى عدم الرّدّ إلى الدّنْيَا وَعَلَى وُجُوبٍ الْعَذاب» وان لا محيص لَهُمْ عَنه". 
وقد نفى الله -جلّ وعلا- عنهم أنهم يتمنون الموت ون يَتَمَنَّْهُ أَبَدَا) [البقرة:٠٠]‏ مقرون 
بالتأبيد» ثم لما عاينوا العذاب تمنوه وقالوا: (ِلِيَقُضٍ عَلَيْنَا رَنكَ) [الزخرف: ۷۷] وهذا مما يستدل به 
أهل العلم أن (لن) لا تقتضي النفي المؤيد ولو قرنت» هذه في الآية مقرونة بالتأبيد لا تقتضي 
النفي المؤدد. 
وَمَنْ ری الثشفي بلن مُوؤْيَّدَا فَقَوْلَهُ انبذ وَسواهُ فاعضدا 
مدرس كان پُدرّس في جامعة» وكأنه يميل إلى قول المعتزلة آنهم يرون النفي الموید. فقال: ما 
9 في قوله -جلٌ وعلا-: (ِلَنْ یخی باب [الحج:۷۳] سيأتي یوم یخلقون فيه ذبابًا؟ لو 

جْتَمَعُوا ل4) [الحج:۰]۷۳ كما أنها لا تقتضي النفي المؤيد كذلك لا تنفیه» قد يوجد النفي الموید؛ 
۳ عليه (لن)» والأصل أنها لا تنفي» فهم لن يخلقوا ذبابّاء كما قال الله سجلّ وعلا-» لكن لو 
أراد الله جِلَ وعلا- ولو في ب (لن) وأبّد وأراد الله لیجاده لوجد؛ لأنها لا تقتضيه؛ كما آنها لا 
تنفيه. 
المعتزلة في قوله -جلّ وعلا-: (ِلَنْ تَرَانِي) [الأعراف:" ؛ ۱] قالوا: نفي الرؤية موند في الدنيا 
والآخرة بدلالة (لن)ء وقالوا: إن (لن) تقتضي التأبيدء ومنهم الزمخشري. 
رذ عليهم أهل العلم بأن الله -جلٌ وعلا- قال عن أهل النار: (وَلَّنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا [البقرة: ]٩۵‏ ثم 
قال عنهم بعد ذلك أنهم يقولون: (ْوَنَادَوَا یا مالك ليَقضٍ عَلَيْنَا رَيْكَ) [الزخرف: ۷ ۷] یتمنونه» والله 
المستعان. 


هو الخلق» نجزم بأن النفي في الآية موئد. وهذا دليك على أنها قد ترد للنفي الموید» لكنها لا 
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سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
'وَتِيَّ في مَؤضع آخَرَ أَنّهُْ ز رُدُوا لَعَادُوا (لی الْكفْرِ والطغیان وهو فوله: وَل رُدُوا لَعَادُوا ما 
نهُوا عَنْهُ) [الأنعام:18] الْآيَةَ في هذه الْآيَةِ الْكَريمَةِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أنه تعالی يَعْلَمُ الْمَعدُومَ 
این الَّذِي سبق في علمه انه لا يُوجَدُ كيف یکون لو وُجِدَء فهو تعالی يَعْلَمُ نهم لا يُردُونَ 
ٳڏى لیا مره أخْرَىء وَتَعْلَمْ هذا اد الِي لا يَكُونُ لو وفع كيف يَكُونُء کما صَرّحَ به في قَوْلِه: 
(وَلَوْ ذوا لَعَادُوا لِمَا نوا عَنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [الْنعام:۲۸]". 
حتى ولو على هذا أن المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ إن كان شیا في حقيقته يُمكن 
الإخبار عنه. وان لم يكن بشيء فالإخبار عنه غير ممکن» وفرق بين المعدوم بالنسبة للمخلوق 
في حد علمه»ء وبالنسبة لعلم الله -جلٌ وعلا- الذي أحاط بكل شيء. 
طالب: seas‏ 


يُقال: أجاب عنه العلماء وقالوا: إنه في قرارة نفسه أنه لو عُمّر أبد الآباد لاستمر على كفره. 
'وَيَْلَمْ أَنَّ المْتَخَلَفِينَ من الْمنافقین عَنْ غزوة تبُوكَ لا يَحْشْرُوبَهَا؛ لته هو الَّذِي تَبّطَهُمْ عَنْهَا 
لِحِكْمَةٍ کما بَيّنَهُ بِقَوْلِه: (وَلَكِنْ كر اللّهُ انْبِعَانَهُمْ فَتَبَطَهُخْ) [التوبة:41] الْآيَهَ وَهُوَ يَعْلَمْ هَذَا 
الْخُرُوج الذِي لا يَكُونُ لو وَقَعَ کف يَكُونُ كما صرح به في قؤله: اؤ خَرَجُوا فيكُمْ ما رَادُوكُمْ ِل 
خبالا وَأَوْصَعوا خاک يَبْعُونَكُمْ لفثنة) [التوبة:47] الْآيَة وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْنُهُ تعالی: (وَلَوْ 
رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا ما بهم من ضر لَلَجُوا في طُعْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ) [المومنون:ه ۷] إِلَى غَيْرٍ دك 
من الآيَاتِ. 

وَين في مَوَاضِع أُخَرَ أَنّ ارام هذا بقزلهم: إقذ جَاءَث ژسل زا بالْحَقَ) [الأعراف:۵۳] لا 
يَنْفعْهُم کقوله تعالی: (فاغترفوا بدَنْبِهِمْ فسخفا لأضحاب السَّعِيرِ) [الملك:١١].‏ وفوله: الوا 
ی وَلَكِنْ حقّث كَلِمَهُ الاب عَلَى الافرین) [لزمر: ۷۱]» ونخو ذلك مِنَ الیات". 

الکلام على الصفات عند الشیخ طوّل فيه كثيرًا. 

E. طالب:‎ 


طالب: 2100 


لكنها جز من الآية» بداية الآية (إِنَّ رَنَكُمْ اله آیونس:۳]. 
طالب: ی 


"A 
سے‎ 1١ )۲( ف 99 ا سسس شرح تاب اض وا البانالأعراف‎ 


كل كيين سار اه اس 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاصرة: ۶ كه المكان: مسجد جعفر الطيار 


ا سسحت فرح کتاب اض وا بیان امراف (4) 1٦‏ سے 
— 

+ 

هذه ورقة کتّبت في خکم أكل الفیل» ما المناسبة؟ کأنها منقولة من حياة الحیوان؛ لأنه الذي یقول 

مثل هذا الکلام. 

الحُكم: يحرم أكل الفیل على المشهور وعلله في (الوسیط) بأنه ذو ناب مكادح أي: مُغالب 

مقاتل. وفي وجه شاذ حكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوشنجي. وهو من أئمة أصحابنا -يعني 

الشافعية- أنه حلال. وقال الإمام أحمد: ليس الفيل من أطعمة المسلمین. وقال الحسن: هو 

ما ۰ ۰ ۳ 1 

هذا کلام صاحب حياة الحیوان» ولیس هذا موضعه ما آدري ما الحكمة التي جعلت الأخ يأتي 


بهذه الورقة في هذا الدرس؟ 


SS طالب:‎ 

مَن هو؟ 

e طالب:‎ 

يأكل الفيل هو 

E طالب:‎ 

نعم نعرف خكمه» ما يخالف» لكن هذا وقته؛ ولا أحد قال بأنه رُجِّح هنا أنه حلال؟ 
طالب: ص5 

آنت الان علی بينة یوم تکلم بهذا الکلام؟ تعرف رأي صاحب السوال؟ 
طالب: ی 

أنت قلت: لعله کذا أم جزمت فقط؟ ادرعمت وجزمت 

طالب: ی هه 

والّه» جزوم انت 

طالب: ی 


ae طالب:‎ 

لاء مستحیل» طويلء الكلام في الصفات يحتاج إلى ثلاثة دروس, تقول: نتركه؛ ترکناه» الترك 
ممكن» أما ثلاثة دروس في درس واحد فما يُمكن. 

طالب: 7 

هو الموضوع شائك» يعني لیس بموضوع سهل یسلق ونسمم. 


ل 20 


آخر شيء الأسبوع القادم اختبارات» تبدأ الاختبارات. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- : وله تعالی: (إِنَّ رَتَكُمْ لَه الذي خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرَضُ في سِنَة أبام) [الأعراف: ؛ 5]. 

َم یفْصَل هنا ذلك. وله َسَلَهُ في شورة (فصتن) بقوله: فل یم لتففزُونَ بِالَّذِي خلق 
الض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ له آندادا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فیها زواسي من فوقها ونازك 
فيها وَقَدّرَ فیها اُفوَاتها في أبِعة ايام سواغ للشائلین * ثُمّ اتوی إلى السَّمَاءٍ وهي دُخَانٌ فقال 
ها وَلِلأَرْضٍ ایا طوْعا أو گزها قاتا اتيا طَائِعِينَ * فَقُضَاهْنَ سَبْعَ سمواتِ في يَوْمَيْنِ وَأَؤْحَى 
في كُلِ سماء أَمْرَهَا [فصلت:۱۲-۹]". 

الخلق في ستة أيام» والیوم السابع الذي هو السبت ما ذکر فيه شيء من المخلوقات» ولیس فيه 
كما تزعم الیهود أن الله استراح؛ ولذا قال -جلٌ وعلا- ردا علیهم: (وَمَا مَسَّئًا مِنْ لْعُوب) 
آق :۸ ۳] يعني: تعب. 

وحدیث «خلق الله التربة یوم السبت» حدیث شاذ عند أهل العلم لا یصح. 

'قَوْنُهُ تعالی: نم استوی عَلَى العزش يُغْشِي الیل النهَاز) [الأعراف: ؛ 5] الآيَة. 

هذه الایة الکریمة وَأَمْتَالُهَا من آيَاتِ الضَفَاتٍ گقؤله: (يَدُ اله فزق أَيْدِيهِمْ) [الفتح: ۰ ۱] ون 
ذلك آشکث عَلَى كَثِيرٍ من الئاس (شکالا ضل بسببه خَلْقَّ لا يُخْصَى کنر فضاز فوم إلى 
التّعطِيلٍ وَقَوْمٌ إِلَى التّشبیه. سُبْحَائَهُ وتعالی غوّا کبیژا عَنْ ذلك كُلْهِء وال -جَلَ وعلا- أَوْضَعَ 
هذا غَايَةَ الإيضاحء وَلَمْ یز فيه أي بس ولا (شکال. وحاصل تخربر ذَلِكَ أنه -جَلَ وغلا- ین 
أنّ الْحَقَّ في آيَاتِ الصّفَاتِ مُتَرَكَبٌ من أمرنن". 

آيات الصفات بيّنها الله جلّ وعلا- ووضّح المراد منهاء ولم يترك فيها لبسَا ولا خفاغ» كما قال 
الشيخ حرحمه ال ولكن من لم يرد الله هدايته سلك غير الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه. 
الآن الشمس في رابعة النهار» والطریق إلى الهدف واضح. من يذهب لمكة مثلا يسلك طريقها 
ويصل» والذي لا يسلك الطريق» بل يترك الطريق» ویسلك المعاكسء أو يحيد يمنة أو يسرى ولو 
كانت الشمس طالعة» يصل أم ما يصل؟ 

لن يصلء وهكذا الأمر فيمن أراد الله هدايته ووفقه لفهم كلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- وسلم من الهوی وانحراف الفطرة سلم من ذلك» فإن الأمر واضخ بيّن» والدليل على ذلك 
أن عوام المسلمين لا يستشكلون في آيات الصفات شيء؛ ولذا تمنى كثيرٌ من أئمة الكلام من 
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المتكلمين تمنى كثير منهم أو بعض هم أن يموت على عقيدة العوام؛ لأنهم يفهمون عن الله وعن 
رسوله مرادهم» ولم ينحرفوا عن الطريق المستقيم» فتمنى بعضهمء بل كثيرٌ منهم أنهم على عقيدة 
العوام» ویعضهم على عقائد عجائز نیسابور» ویعضهم كذا؛ دليل على أن الأمر لا خفاء فيه. 
لكن من لم يرد الله أن يهديه» وسلك السُبل المنحرفة عن هدي الله وهدي رسوله» وعن طريقة 
السلف وعن فهم الصحابة» وسلك سبيل الأوائل» كما يقولون من المتفلسفة وغيرهم» وحكّم 
قواعدهم في كلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- لن يصل إلى الطريق الصحیح, بل 
مآله إلى الانحراف عن مراد الله وعن مراد رسوله- صلى الله عليه وسلم-. 
ومع الأسف أن هذا المسلك الذي جانب الصوابء ولم يعتمد على كتاب الله ورسوله وَسْنّة نبيه - 
عليه الصلاة والسلام- وفهم سلف الامة» مع الأسف أنه طغى وكثر وعثى في الناس وانتشر 
فیهم» ولم يبق على المنهج الصحیح إلا القليل النادر قلي جدَّاء بل مذهب الأشاعرة طبّق 
الأرض» ومذهب المعتزلة وقبلهم الجهمية وغيرهم انتشر انتشارًا واسعًا؛ لأمرٍ يُريده الله جل 
وعلا-؛ (لِيَقْضِي اله أَمْرَا كان مَفْعُولَا [الأنفال:؟ 4]؛ لتعظم الأجور لمن يثبت ويص بر وئنافح 
ويُجاهد عن كتاب الله وسُنَّة نبيه -صلى الله عليه وسلم-» وتعظم الأوزار لمن يسلك مسلگا مخالقًا 
وئتبع فيه؛ ليكون من سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء كم على الجهم 
وأمثال الجهم من أوزار الذين ضلوا بسبب أرائهم وأقوالهم؟ نسأل الله العافية. 
جاء شيخ الإسلام -رحمه الله- فوضّح وجلى العُمة عن منهج السلف الصالح» وأوضح للناس 
مراد الله ومراد رسوله من هذه النصوص التي ضل فيها كثيرٌ من الناسء فرجع كثيرٌ من الناس؛ 
وبقي کثیر» وجاهد -رحمه الله- في الله حق جهاده في هذا الباب وغيره من أبواب الدّين» وإلى 
الآن» ولّه الحمد والمنة» وکتب الشيخ وفهم الشيخ للنصوص على طريقة السلف الصالح يقرأ 
وثقرر وثعنقد» ولله الحمد والمنة. 
والمذاهب الأخرى والأهواء والفرق كلها لكل قوم وارث لا يُجزم بأنه انقطع کل شيء» ثم جاء 
الشيخ الإمام المجدد» ورسخ هذه العقيدة في 5 الناس» وانتشرت بسبب انتشار دعوته وله 
الحمد والمّة. 
ويقي من کتب البدع وأقوال المبتدعة الشيء الكثيرء وخوربت العقيدة الصحيحة على عهد شيخ 
الإسلام وحقيقة مؤلفاته» وكذلك مؤلفات الامام المُجددء واه باتهاماتِ هو منها بريء» من أجل 
أيش؟ التنفير عن دعوته وعن العقيدة الصحيحة:؛ وتبنى ذلك من ینتسب إلى العلم في بعض 
الأقطارء وألصِ تت بها هم من المناوئين لدعوته» ولكن الحق هو الباقي» والباطل زهوقء والله 


اوحاصل تخرِيرٍ دك ائ -جَلَ وغلا- بَيّنَ أَنّ الق في آيَاتٍ الصفات منکب من أَمْرَيْنِ: 


محم معا ۶ عبد خض سس ل --سسللل2#ئ/ ا« ۱ . ٠‏ 
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أَحَدُهُمَا: تنزية اله -جَلَ وعلا- عَنْ مُشابَهة الْحَوَادثِ في صفانهم -سُبْحَائَهُ وتعالی- عَنْ ذَلِكَ 
غلا كبيرا". 
كما قال جل وعلا-: لیس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى:١١].‏ 
'وَالَّانِي: الایمان بِكُلّ ما وصف اللَّهُ به نَفْسَهُ في کتابه. و وَصَفَهُ به رَسُولُهُ سصلی اله عَلَيْهِ 
ی ند نا بصف الله َغْلَمْ بالتّه من الّه: نم أُغلَمُ ام الل [البقرة: ۰ > ۰]۱ ولا تصف الله 
بَعْدَ اله أَغْلّمُ باه من سول الله -صلّی اله عَلَيْهِ سل الذي قال فيه: وما ينطق عن الْهَوَى 
* إِنْ هو الا وخی يُوحَى) [النجم: 4-۳] فَمِنْ قى عن الله وضفا أَنْبَتهُ لنفسه في كِتَابِه 
العزیز أو أَنْبَتهُ لَه سوه -صلی اله عَلَيْهِ وسلم- رَاعِمَا أنّ ذَلِكَ الضف یمه ما لا بلیق 
باه -جَلَ وغلا- فَقَدْ جَعَلَ نفسه أَعَلَمَ من اله وزشوله بعا تلیق باه -جَلَ وغلا- (سبحانك 
هذا بُهْتَانُ عَظیم) [النور: 5 .]١‏ 
وَمَنِ اغتف اَن وضف اله يُشَابِهُ صفات الْخَلْقِء فهو مُشْبّه ملح صَالٌ وَمَنْ أَنْبَتَ له ما بت 
لنفیسه أؤ أْبثه لَه وئه صَلَى اله عَلَيْهِ وِسَلَّم- مع تذزيهه -جََ وَعَلَا- عن مُشَابَهَةٍ 
الق فَهُوَ مُؤْمِنٌ جامغ بَيْنَ الایمان بصفات الْكَمَالٍ وَالْجَلَالِ وَالتَزِيهِ عن مشابَهة الق 
سَالِمٌ من وَزطة التَشُبيه وَالتَّطِيلِء وَالْآيَهُ اي وضع اله بها هذا هي فُوله تعالّى: لیس کمثله 
شی: وَهْوَ السمیغ البَصِيرُ) [الشورى:١١].‏ فتفی عَنْ تفسه -جَلَ وَعَلَا- مُمَائَلَةَ الْحَوَايثِ 
بقؤله: (لَنِْسَ كَمِئْلِهِ شی:) [الشورى:١١].‏ وَأَنْبَتَ لنفیسه صفات الْكَمَالٍ وَالْجََالٍ بقَوْلِهِ: (وَهُوَ 
المي البَصِيرُ) [الشورى:١١].‏ فْصَرَّحَ في هذه الآيَةِ الْكربمَة بتفي الْمُمَائَلَةِ مق الائّصَافٍ 
بصفات انکمال ولا" ۱ 
الحوادث جمع حادث وهو مخلوقء وکلمة المخلوق أو المخلوقات أوضح من کلمة الحوادث؛ 
لأنها يستشكلها بعض من لا يفهم معناهاء وهي تحتمل آکثر من معنى» ولکن المخلوقات یفهمها 
الخاص والعام» الصغير والکبیر» ولکنه اصطلاخ جری على آلسنة الخصوم من أهل الکلام 
وأنها حوادث. یتحدئون عن الحوادث. فمن باب التنزّل مع الخصم وهو يحمل معنی يمكن قبوله 
في هذا الباب لا إشكال في التعبیر به» لکن غيره آوضح والعالم أو المؤلف أو الخطیب أو 
الإمام إذا كان فيمن يتبعه أو يسمع له من لا يفهم كلامه لا ينبغي أن يعدل عن الكلام الواضح 
البيّن الذي يفهمه الناس كلهم إلى كلام يفهمه بعضهم دون بعض. 
وتسمع في دعاء القنوت الدعاء للمظلومين من المسلمين في كذا وكذا من البلدان المعروفة 
بأسمائهاء وفي بلاد الرافدين وخلفه من العوام ألوف منهم عجائز وشيّاب ما یدرون أيش بلاد 
الرافدين» ويقولون: آمین» ولو غير العراق كلهم یفهمون. ما الذي يدعوه إلى الانتقال من اللفظ 
المألوف المعروف للناس كلهم إلى لفظ لا يعرفه إلا بعضهم؟ وهم مطالبون بالتأمين خلف الامای 
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فيؤمّنون على لفظ لا یدرون ما هوء فمثل هذا العدول من اللفظ المعروف عند الناس كلهم إلى 
غيره ممن يفهمه بعضهم ما معنى الحوادث يا آبا رضوان؟ 
طالب: ش52 
تصادم السيارات! له أريعون سنة يطلب العلم» هذا الذي نحذره من العدول من الألفاظ الواضحات 
التي يفهمها الناس كلهم إلى بعض الألفاظ التي تخفى على كثيرٍ منهم» ما ذنب العجوز التي 
تقول: آمين» تُوْمّن لبلاد الرافدين وهي ما تدري ما هي والله ما تدري ما هي لا هي ولا شایب» 
وأكثر الناس ما يعرفون» ما يعرفها إلا طالب علم ولا كل طالب علم بعد يعرفهاء الذين طلبوا 
العلم على طريقةٍ معينة على المشايخ ما تمر عليهم هذه الأمور. 
فالتنبيه على مثل هذا طیب. يعني ما تكلف الناس أن يقولوا: آمين» وهو ما يدري ماذا يقول. 
طالب: a‏ 
نعم هو اللفظ المتبادر من اللفظ عند عامة الناس أن الحوادث تصادم السيارات» فهذا الذي يُخشى 
منه» وإلا فالتعبير موجود في كُتب شيخ الاسلام وغيره» لكن شيخ الإسلام يُخاطب طلاب علم 
وعلى مستوياتٍ معينة» والله المستعان. 
'وَالظَاهِرُ أَنَّ السَرّ في تغبیره بقؤله: (وَهُوَ السَّمِيعْ البِصِيرُ) [الشورى:١١]‏ دون أَنْ يَقُولَ مثلا: 
هو ال الْعظیخ أو تخوُ ذَلِكَ من الصفات الْجَامعة. أنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ يَنَصِفُ بهما جَمِيعْ 
الْحَيَوَانَاتِء فَبَيّنَ أنَّ الله مُنّصِفٌ بهماء وَلَكِنَّ وضفه بِهِمَا على ماس في الْمُمَائَلَةِ بَيْنَ وَضفِه 
تعالی. وَتَيْنَ صِفَاتِ خلقه؛ وَلِذَا جاء بقؤله: (وَهُوَ الشمیغ البِصِيرُ) [الشورى:١١]‏ بُعْدَ قؤله: 
لیس کمئله شَيْءٌ) [الشوری:۱۱] فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةٍ (یضاخ لِلْحَقّ في آيَاتِ الصفاتِ لا 
لَبْسَ معه ولا شُبْهَة لته وسئوضخ -إِنْ شاء اللّهُ- هذه امه ایضاخا تامًا بخشب طاقتئاء 
اله -جَلَ وعلا- التؤفيق". 
يعني تفسير هذه الاية في کتب أهل السُنَّة من الوضوح مثل الشمس, لكن اقرأ في تفسير الاية 
في تفاسير المبتدعة» تمسك شينًا أم لا؟ 
طالب: es‏ 
أعرف كلام الرازي» اصبر قليلا. 
ما تمسك شيئًاء يعني کتب الكلام (شرح المواقف) ثمانية مجلدات» وكلها مبنية على قواعد فلسفية 

تمت إلى كتاب الله وسْتَة نبيه بصلت بل تحرف عن فهم كلام الله وكلام رسوله. 
الرازي الذي يُشير إليه -الشيخ أبو عمر- تقرأ في كلامه من أوله إلى آخره وهو يُنظّر لهذه 
الأمورء وكلامه في غاية الصعوية» ولا تخرج منه بفائدة ولا بطائل. من كان عنده مبادئ وقرأ في 
المنطق» ودخل في الفلسفة وقرأ كلام المبتدعة قد يفهم بعض الکلام» لكنه كلا صعب ومزلقٌ 
خطرء مزلة قدم. 


ل xz‏ تت 


هؤلاء ما الذي أوصلهم إلى هذه الأفكار وهذه المعتقدات التي لا تدخل في عقل سوي؟ يعني مثل 
ما یقال: بشر المريسي حينما يقول في السجود: سبحان ريي الأسفل» المجانين لا يقولون هذا 
الكلام مع أنه من الذكاء بمکان» متقدم جدّاء من يقرأ كلام الله ویسمع قوله: ألا بِذِكْرٍ الّه تَطْمَئِنُ 
الْقُلُوبُ) [الرعد:۲۸]» وابن عربي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب» وتنطمس البصائر والقلوب؛ 
المحادة والمعاندة لكلام الله وكلام رسوله سببه ما هو؟ الحيد عنهما ما حكّمت الكتاب والسُّنَّة 
ذهبت إلى غيرهما فحكمته عليهماء فعوقبت بمثل هذه الأمور» وأهل السُنَّة في راحة تامة من هذه 
الأمور» وعوامهم الواحد منهم يعدل ألقًا من أولئك في الوص ول إلى الحقيقة وإلى مراد الله ومراد 
رسوله» والله المستعان. 

طالب: ان 


طالب: ا 

هو المسألة أن مشكلتنا على ما يقولون: امتزاج الثقافات» يعني تقرأ للروافض مثلا أو المعتزلة أو 
بعض الطوائف تجد في تفاسيرهم عبارات لا تفهمها إلا إذا كان عندك مقدمات لما اعتمدوه من 
العلوم والروافض من أكثر الناس عناية بالمنطق والفلسفة:؛ ومادمت أنت ما عندك قاعدة» ما 
تفهم» ولكن كما قال شيخ الإسلام وغيره بالنسبة للمنطق: لا يستفيد منه الغبيء ولا يحتاج إليه 
الذکي. 

شیوخنا -ولله الحمد- ما درسوا هذه الأمورء وفهموا عقيدة السلف الصالح بکل وضوح وسهولق 
وأعظم ما کتب في هذه العقيدة مما یحتاج إلى إحضار ذهنء مثل التدمرية لشیخ الاسلام تحتاج 
إلى حصب» ويُمكن أن یفهمها طالب العلم الذي تدرب في کتب العقيدة من غير نظرٍ في فلسفة 
ولا منطق ولا غيرهما. 

والمنطق يختلف فيه أهل العلم ابن الصلاح والنووي قالوا: یحرم تعلمه» المنطق فض لا عن 
الفلسفة» فقال قوحٌ: ينبغي أن يُعلم. 

فابن الاح والنواوي حرّمَا وقال قومٌ: ينبغي أن مسا 
لکن أنت لو آقحمت ناشتة المسلمین في هذا العلم» وقررته على هذه الملايين فشقاءٌ محض؛ 
كثيرٌ منهم فهمه ضعيف» فالضعیف لا يفهم العلوم الواضحة, ثم ثقحمه في هذه الأمور التي لا 
يُدركها إلا الأذكياء من الناس مع آنهم لا حاجة لهم بها. 

قال بعضهم: انه لکامل القريحة» وبعضهم عنده تقصیلات» لکن مثل ما قیل: لا یحتا ج إليه 
الذكي» ولا یستفید منه الغبي» تعبٌ ليس وراءه آرب. 


3 
“لي 
هناك علوم احتيج فيهاء وأقجم فيها شيء من علم الكلام» وتوقف فهم بعض مسائلها على هذا 
المفطق + ينكل أصسول: اه مكلا ركني فان أدخل فيها عضن الاغبطلاكاتك العاشبية فار 
يُبرر لبعض الناس أن يتعلم في المنطق؛ ولذا ابن قدامة وضع المقدمة المنطقية في مقدمة كتابه 

(روضة الناظر)؛ لأنه مما يُحتاج إليه في دراسة المسائل الأصولية. 


4 سسحت شرح تتاب اض واء لین امراف (4) 15س 
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ويسعى بعضهم الآن إلى تجميد كتب الأصول من شوائب المنطق والكلام وكذاء جزاهم الله خيرًا. 
وعلى كل حال المسألة ما هي بمسألة اجتهاد شخصي ولا شيوخناء ما احتاجوا إلى شيءٍ من 
ذلك» حتى مسائل الأصول التي لها ارتباط بالمنطق» ويتوقف عليها ما يحتاجونها ولا احتيجت 
عند سلف الأمة وأئمة الإسلام. 

طالب: ی 

لاء الحیوان باعتبار أن الحیوان ما فيه حياةء فيشمل الانسان» ویفرقون بینه وبين غيره من 
العجماوات بأنه ناطق» فلفظ حیوان بذاته الآن استعماله العرفي على العجماوات لقن الذَارَ 
الآخرّةَ لهي الْحیوَانْ) [العنکبوت: 4 ۰]7 فإذا استحضرت أن الحیوان أصله في الحياة وهو ما فيه 
حياة» وقد تکون الحياة الأکمل كما في الاية ما فيه شيءء لکن ۳ الناس الذين لا یعرفون إلا 
هذه الكلمة مرتبطة بهذه الذوات لو تتبعت مثل هذه الأمور ما انتهت؛ لأن کل باد له استعمال 
غرفي لبعض الاألفاظ هو قبیخ عند غيره» واحد سمع یقول» سأل شيخ شایب کبیر قال: أنت ماذا 
تشتغل؟ قال: طالب. قال: طالب! وضحكء لماذا؟ 

ns طالب:‎ 


طالب: e ees‏ 
هي تصلح لكل شيء لمن يطلب أي شيء لكن الاصطلاح العُرفي عند هذا الشخص في بيئته 
لا يعرفونها في الزمن السابق إذا قلت: طالبء مثلا تقول: الناقة مجر فالأتان طالب» 
فا ب هذا ما يعرف غیره» يا ناس لا تلوموه» عامي ما يفهم شیئاء فما يُمكن أن يُطرد مثل 

هذا الكلام في كل شيء . 

طالب: ا 
هو الاصطلاحات في الجنوب الخبز أو ما آدري أيشء ما يُمكن أن ثلبى جميع الرغبات في هذا 
الباب» والاصطلاحات معروفةء الاصطلاح العام» والاصطلاح الخاص عند الناس المُتبع في 
القدیم والحدیث. لكن الاصطلاحات التي تشتمل على معانٍ قبيحة» ولأصل هذا المعنى أصل في 
اللغة تُجتنب مع أن اللغة في سعتها مَن يتتبع ألفاظهاء وريد أن يأخذ بالراجح والصحيح عند 
جميع الناس هذا مستحيلء ولكل قوم اصطلاحهم» ولكل جيل أيضَا أعرافهم» فالمسألة ما 
متسل ا م اا لكن بیش آن ماك مصيظ لكات هة ر خا بهد ردقال 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير _ SS‏ $ 
قواميس تشرح هذه الاصطلاحات» فعند الحاجة إليها لما يمر علينا في كتاب من کتب العقائد 
اصطلاح لا نفهمه نرجع فيه إلى كُتب الاختصاص وفهّم والا فالأصل أن العناية بالكتب 
الكلامية» يعني (شرح المواقف) ثماني مجلدات. 
طالب: نو 
(شرح المواقف) المواقف كبر هذا للايجي, وله شروح کثيرة جدَّاء لکن لا طائل تحت قراء‌ته» ما 
يُسنفاد منه إلا من آراد أن يعتقد على طريقته یفهم النصوص على طریقته» فهُم یتدرجون في 
معارفهم وعلومهم» والنهاية أين یصلون؟ إلى ما وصل إليه آوانلهم. 
طالب: a‏ 
مغري من فهم» لكن أين اللي يفهم؟ ثم بعد ذلك إذا فهم المصير إلى أيش؟ المصير إلى 
الضلال- نسأل الله العافية- من قرأ كلام أئمتهم وأساطينهم عرف قدر هذا الكلام» وتحذير 
السلف في ذم الكلام وأهله وما يؤول إليه -السلامة لا يعدلها شيء- والا فقد تحتاج إلى مثل هذه 
الاصطلاحات في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي علوم أخرى. 
طالب: as‏ 


أنا أعرف أنك ثريد أن تخرج هذه الجملة. 

ومحمد بن إسحاق بن خزيمةء ماذا يقول عنه شيخ الإسلام؟ إمام الأئمة» وغير شيخ الاسلام 
وتقرأ في التوحيد لابن خزيمة وأنت مرتاح» وكلام واضح» وغيره من كتب السلف. 

es طالب:‎ 


طالب: E‏ 
الرازي في تفسير الآية (ِلَيْسَ کمثله شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البِصِيرُ) [الشوری:۱۱] قال: وقد أف 
شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة في أعضاء الله -يقول- كتابًا سمّاه كتاب التوحید؛ 
وحقيقته أن يُسمى كتاب الشرك -نسأل الله العافيقت ابثلي ببدع كثيرة الرازي» الآن هو منظر 
لهذه العقائد الفاسدة وهو مع ذلك جابري» ومذهب الجبر الذي لا يدخل في عقول أوساط الناس 
تبناه» أن الناس كلهم مجبورون على ما یفعلونه» وعلى هذا فالله جل وعلا- ظالمٌ لهم إذا 

عذبهم» أين عقلك يا رازي؟ 
أنت تحس أنك لست مجبورّاء هو عنده قناعة وإحساس» كل الناس تحس بهذا أنه إذا أراد أن يقوم 
يصلي فلا أحد يمنع أنه يستطيع القيام ويذهب ليُصلي وبرجع واذا ما أراد أن يقوم؛ لأن له إرادةء 


مه شرح كتاب أضوء البيان الأعراف ١ ١ )٤(‏ س 
مد 

هي تابعة لارادة الله سجلّ وعلات» لکنها موجودة» هل هذا مجبوڙ يروح يصلي» وهذا مجبوڙ أن 

یجلس؟ والّه المستعان. 

کم الساعة؟ لأنه الأفضل آننا ما نسترسل. 

طالب: تب 


طالب: 4 


وانقطع» وبطالبنا... 


طالب: وت 


طالب: A‏ 
اکتقوا بکلام شیخ لاسلام» اكنفوا بهء ما احتاج إلى نکرار کلام الباطل وثحال علیه؛ التدمرية ما 
وضّحت كل شيء وغير التدمرية» و(العقل والنقل)» وعندك (نقض تلبيس الجهمية) هذا فيه کل 
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نبيي #۶ ۰ 

ذلك التأس ی آضبح تفشه عون بنعایم اسرناني 
ومن القجیب أنه بسلاجهم راهم نحو الخضیض الدّاني 
دم! رحمهم الله 2 جميعًا. 

طالب: ا 


هو الانسان يحمد الله -جلَ وعلا- على أن أوجده في وقت وفي ظرف يدرك به هذه الأمورء والا 
فما الفرق بينك وبين طالب علم نظيرٍ لك عاش في بلاد كذا وكذا في بلاد غلاة الصوفية الذين 
يقولون بوحدة الوجود أو غلاة الجهمية الذين ينفون وبقولون مثل هذا الكلام» الحمد لله نحمد الله 
ثم نحمد الله ثم نحمده لا حصي ثناءً عليه. 

SS طالب:‎ 


انتسسست) معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ( ۳ 


والی الآن موجود وجود کثرة ومغالبة» والدعوة له قائمة» وحصل لبس على بعض من ینتسب إلى 
السْتّة وضمه إلى آهل السْتَّة السفاريني في عقيدته (لوامع الأنوار) یقول: آهل السْتَة ثلاث فرق» 
الأثرية وامامهم آحمد بن حنبل والأشعرية وامامهم آبو الحسن, والماتريدية وامامهم آبو منصور› 
یقول هذا ویقوله غيره» لكن من نظر إلى ما بني عليه مذهب الاشعرية وما نتج عنه وأثمره عرف 
آنهم كيف یکون من آهل السّنئّة وهو يُنكر الصفات إلا سبعًاء يُنكر ما آثبته الله؟ يقول لنفسه: كيف 
يكون من أهل السّنَّة؟! الله المستعان. 

N طالب:‎ 


كل أهل الشُئة یذبون آهل السُّنَّة في هذا الباب لا يعني أنهم أهل السُنَّة في باب الصفات؛ 
المعتزلة يذبون عن الصحابة. 

طالب: ا ا 

لا لاء الخير كثير يا أبا عمر حتى المعتزلة يذبون عن الصحابةء الصوفية يذبون عن الصحابة, 
في كل باب من أبواب الدين فيه موافقون وفيه مخالفون أنت ترى التعميم هذا خطير. 

طالب: ش52 

ما لهم إلا حسنة واحدة؟ 

لا؛ لأن کون الأشاعرة في باب الصفات سلكوا هذا المسلك المخالف لكتاب الله وسُنَّة نبيه لا 
يعني أن عندهم حملة علم تراهم في أبواب الدين الأخرى وفي التأليف في العلوم الشرعية 
متقدمون» يعني كم عند أهل السُئَّة من تفسير؟ وكم عند الأشاعرة من تفسير؟ وكم عند هؤلاء من 
شروح الحديث؟ 

تجد يعني حسنات» لكن مع ذلك هذه السيئة التي لم يوفقوا للقول الصائب فيها عظيمة» وعندي 
من أعظم ما يُخشى عليهم منه: إن الله جل وعلا- إذا جاء في صفته التي يعرفونها سجدوا له 
الذي لا ثبت صفات كيفيعرف صفات؟! يأتي في صفاتٍ غير التي جاءت عنه في كتابه وسْتّة 
نبيه» فيمتنعون من السجودء فإذا جاء في ص فته التي يعرفونها الذي لا يُثبت الصفات كيف 
يعرف الصفات؟! 

طالب: .... 

أليس بخطر؟ خطر عظيم. 

لعلنا نقف على الموضوع؛ لأنه مترابط ومتتابع» والله المستعان. 


ge 
لكن الطلب الذي طلبه الشيخ في الزيادة تعرف أن النفوس ما تنقاد إلى مثل هذاء وإلا بالإمكان‎ 
أن نزيد ساعة أو ساعة ونصفا وننتهي» يعني يصير ثلاثة دروس؛ لكن هذا صعب. والتخفيف‎ 
أسفل.‎ 

مثل ما نقول في رمضان: في رمضان تُعطل الدروس ما فيه ولا درس ولا كلمة ولا محاضرة ولا 
شيء نتشبّه بالسلف» لكن آنا تشبّهت بالسلف بالترك» وفعل أفعال السلف أين هي؟ 
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الله يعفو ويسامح» ما نقول إلا الله يعفو ويسامح. 
طالب: 00 
يترك الحديث الإمام مالك في رمضان ما یُحدّث أبدًا. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: 14 ۵۱ المكان: مسجد جعفر الطيار 


)مسب شرح كتاب آضواء البيان الأعراف (°) ٩۷‏ س 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 

وصحبه والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین. 

قال الشیخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالی-: "غلم أَوَلَا: أَنّ المتکلمین قَسَمُوا 

و ۱ 

المقدمة التي قبل صفحة أو صفحتین التذکیر بها طیب. 

طالب: والظاهر؟ 

لا من أول الآيةء قوله تعالى: (إِنَّ ریک اله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ) [الأعراف: ؛ 5]. 

وله تعالی: (إِنَّ رَتَكُمْاللَهُ الذي خَلَقَ السَمواتِ وَالأَرَضَ في سِنَةِ یم [الأعراف: ؛ ۵]. 

لَمْ يُقَضصِلْ هتا دی وَکنْه فَصَّلَهُ في سورة (فصَلث) بِقَوْلِهِ: (فل أَبِنَّكُمْ تْلزون بالذي خَلَقَ 

الأَرَضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ له آنداذا ذلك رب لعالمین . * وَجَعَلَ فیها زواسي من فَوْقِهَا وَيَارَكَ 

فيها وَقَدّرَ فیها أَقْوَاتهَا في أعة یام سواغ بلسائلین * ثم اشتوى إلى السماء هي دُخَانٌ فقال 

لها ودلاَزض التبا طزغا آز کزها قاتا اتنا طَائِعِينَ * فْقضاهنْ سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى 

في کل سَماء أَمرَهَا) [فصلت:۱۲-۹]. 

'قَوْنُهُ تعالی: نم استوی عَلَى العزش يُغْشِي الیل النهَاز) الْآيَةَ [الأعراف: ؛ ]. 

هذه الْآيَةُ الْكَرِِمَةٌ وَأَمْتَانُهَا من آيَاتِ الصفاتِ کقوله: لیذ اله فزق أَيْدِيهِمْ) [لفتح:۱۰] ونخو 

لِك آشکلث غلی كَثِيرٍ من الاس (شگالا ضل بسببه خلق لا يُخْصَى کنر فصار قوم إلَى 

التَعطِيلٍ وَقَوْمٌ إِلَى التشبیه. سبُحانه وتعالی غوّا کبیژا عَنْ ذلك که وَانَهُ -جَلَ وعلا- أزضح 

هذا غَايَةَ الایضاح. وَلَمْ یرف فيه أيّ لَبْسِ ولا إشگالء وحاصل تخربر ذَلِكَ أنه -جَلَ وغلا- 

ين أَنَّ الْحَقَّ في آيَاتِ الصَفات مركب من أَمْرَيْن: 

أَحَدُهُمَا: تنزِيه اله -جَلَ وَعَلَا- عَنْ مُشَابَهة الْحَوَادثِ في صفاتهم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ 

وَالثَّانِي: الْإِيمَانُ بِكُلِ ما وَصَف الله به نَفْسَهُ في کتابه» أو وَصَفَهُ به رَسُونُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 

وَسَلُمَ -؛ لِأَنّهُ لا يَصِفُ اله أَعْلَمُ باه من اللهِ: (أأنْتمْ أَعْلَمْ أم اللّه) [البقرة:۰ 4 .]١‏ ولا تصف الله 

بَعْدَ اله آَغلم باه من زشول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - الَّذِي قال فيه: (وَمَا يَنْطِقُ عن 

الْهَوَى * إِنْ هو الا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم:4-۳]. فمن فى غن اله وضفا أَنْبَتهُ لِنَفْسِهِ في کتابه 

انعزیز. أو أَنْبَتهُ له سوه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- رَاعِمَا أنْ دَلِك الضف يَلْرَمْهُ ما لابلیق 


سسس معالي الشيخ عبد الکریم الخضير ماه 
باه -جَلَ وغلا- فَقَدْ جَعَلَ نفسه أَعْلَمَ من اله وزشوله با يَلِيِقْ باه -جَلَ وغلا- (سُبْحَائَكَ 
ها بُهْتَان عَظِيمٌ) [النور:۱]. 
من اغفد أن قضف اله يُشَابِهُ صفاتِ الْخَلْقء فَهُوَ مُشَبَهُ مُلْحِدَ ال ومن أَنْبَتَ له ما أَنْبتهُ 
لتفسه أو أَنْبَتَهُ لَه رَسُونُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- مع تنزبهه -جَلَ وعلا- عَنْ مُشَابَهَةٍ 
الْخَلْقِء فْهُوَ مُؤْمِنٌ جامغ بَيْنَ الایمان بصفاتِ الْكَمَالٍ والجلال. وَالنَْزِيهِ عَنْ مُشَابَهَةِ الْخَلْقء 
سَالِمٌ من وَزْطة التََضْبِيهِ وَالتَعطِيلِء وَالْآيَهُ التي أَوْضَعَ اله بها هذا هي قوله تعالى: لِلَيْسَ 
کمثله شَيْءٌ وَهْوَ السَمیغ البَصِيرُ) [الشوری:۱۱] فَنَفَى عَنْ نفسه -جَلَ وغلا- مُمَائلَةَ الْحَوَادثْ 
بقوله: (لیْس کمثله شَيْءٌ) [الشورى:١١].‏ وَأَنْبَتَ لنفسه صِفَاتٍ الْكَمَالٍ وَالْجَلَالٍ بِقَوْلهِ: (وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرُ) [الشوری:۰]۱۱ فُصَرَّحَ في هذه الْآيَةِ الْكَرِيِمَةِ بتفي الْمُمَائلَةِ مع الايَصَافٍ 
بصفات الْكمَالٍ وَالْجَلَاِ'. ۰ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه آجمعین؛ آما بعدء 
فنحمد الله جل وعلا- على أن يسر لنا من دلّنا على الصراط المستقیم» ونجَّانا من مشابهة 
الملحدين والمعطلین الذين يُلحدون في أسماء الله وئنفون صفاته» فدعاواهم التي طوّلوا بها الكتب 
بغير طائل» وفصّلوها مما يزيدها لبمًا وتعقيدّاء ذكرنا أن (شرح المقاصد) ثمانية مجلدات» وفي 
النهاية لا تخرج بنتيجة» كما كانت النهاية في أكابر المتكلمين أن منهم من تمنى أن يموت على 
عقيدة العجائز أو قال: عجائز نيسابور» فهذه الأمور التي ظلوا بها لبعدهم عن كتاب الله حجلٌ 
وعلا- وَسُئّة رسوله -صلی الله عليه وسلم- نسأل الله السلامة والعافية. 
بسبب هذا البُعد عن كتاب الله سجلّ وعلا-» وكلما بعد الشخص أو الأمة عن كتاب ريهاء فإنها 
ثبتلی وثعاقب بأمورٍ قلبية وأمورٍ عملية» فهؤلاء لما تعلقوا بموروث الأمم السابقة واعتمدوها 
أعرضوا عن ذكر الله في كتابه وسُئّة نبيه -صلى الله عليه وسلم- مما كُلّفوا به من مسائل 
الاعتقاد» وقد يكون في بعضها في مسائل العمل تجد الدليل الظاهر الصريح الدليل الصريح من 
الكتاب والسُنَّة وبترکه لقواعد قد قعّدها من بعُد عن كتاب الله سواء كانت في الاعتقاد أو في 
الأعمال قواعدهم قد تحملهم على تفريع هذه القواعد في بعض فروعها ما يُخالف الكتاب» وفي 
بعضها ما يُخالف السُّنَّة» ویقولون مع ذلك: ولو خالفت» القواعد مضبوطة ومتقنة وهم يُقرون بأن 
هناك قواعد كلية أو قواعد أغلبية» وهناك ضوابط ليست بقواعد» ثم بعد ذلك یفرَعون عليها 
ويتركون النص. 
ومقلدة المذاهب وقعوا في شيءٍ من هذاء وقالوا بأن هذا هو الحق» والتمذهب هو الواجب ولو 
خالف الكتاب والسُنّة وقول الصحابي قد صرّحوا بذلك بالحرفء وقالوا ما هو أعظم من ذلك 
لكن على المسلم أن ينتهي إلى ما سمع من النص يقف عنده» قد لا تكون لديه الأهلية للعمل بما 
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في النص» وفهم ما في النصء والاستنباط من النصء يُقلّد من تبرأ الذمة بتقليده ممن غرف 
بتعظيم النص» فإذا قلّد من غرف بتعظيم النص وهو من أهل العلم والدين والورع ممن تبرأ الذمة 
بتقليده فهو ناج بإذن الله. 

وليس مُفتٍ في فتوه مُتبع مالم يضف للدين والعلم الورع 
لأنه قد يكون عنده علم» بل قد يُشار إليه أنه من بحار العلم» لكن إذا لم يكن عنده ورع يقف 
عند كل سوال يُسأله» ويطلب الخلاص حينما يقف بين يدي الله جل وعلا- وإلا فالإنسان ألزم 
ما عليه نجاة نفسه» ما هو بضروري أن يُقال: أجاب فلان عن كل مسألةء فهذا الباب هو مزلة 
قدم» وضل فيه خلقٌ أو خلائق. 

في بعض العصور وفي بعض الدول طبّق الآفاق هذه المذاهب المبتدعة التي نتيجتها نفي ما 
أثبته الله لنفسه أو الزيادة والغلو في الإثبات» فشبَّهوه بالمخلوقات. وآية واحدة تنسف مذاهبهم 
ِلَيْسَ کمئله شَيْءٌ وَهْوَ السْمیغ البَِصِيرُ)[الشورى:١١]:‏ تنسف ذلك كله. 

ومعلومٌ أن ضلالهم جاء من تعظيمهم لشيوخهم الذين اعتمدوا في تقعيد مذاهبهم على علوم 
الأولين» الفلسفة اليونانية جعلوها حاصرة لعقولهم» وقطعية مقدمة على النصء فلذلك لا يترددون 
في قبول ما دلتهم عليه» وان خالف القرآن والسّنّة. 

والحمد لله دين الله واضح» يفهمه كل أحدء تبقى مسائل علمية دقيقة لأهل العلم» والا فالعامي إذا 
سمع (وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ) [الشوری:۱۱] عرف أن لله سمعاء وأن له بصرّاء وإذا تأمل قول 
الله- جل وعلا-: لیس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) [الشوری:۱۱] يقطع وهو عامي ما قرأ ولا کتب. يقطع 
بأن المشابهة للمخلوق مرفوضة ومنتفية من الأصل. 

فإذا حصل الإثبات كما في الآية للسمع والبصر والصفات الأخرى في آیاتِ وأحاديث أخر ما 
تردد في إثبات ذلك لربه» والعامي إذا أشكل عليه شيء مما ورد في الكتاب والسُنّة يؤمن إيمانًا 
قطعيًا جازمًا لا يتردد فيه وإن لم يفهم. 

يُذكر عن بعض العوام أنه في رمضان يحضر قراءة الإمام في المسجد هو وزوجته أو بعد 
صلاة العصر هذه سْنَّة مُتبعة في هذه البلاد وغيرهاء لما خرجا من المسجد الزوج وزوجته قالت: 
إن الإمام قال كذاء في كلام ما فهمته ولا فهمه هوء قال: انتبهي لنفسك. الإمام يقول: قال رسول 
الله ما هو بقال فلان وعلان» قد تخرجين من الدين وأنتِ لا تشعرين» هذا في العوام. 

ولذلك من كبار المتكلمين من تمنى أن يموت على عقيدة العجائز» العجائز ما لهم دخل في 
التفاصيل التي ضل بسببها أولئك الأقوام» وكلما زادت التفاصيل فيما لم يرد في الكتاب والسُّنَّة 
تفصيله زاد الضلال والضیاع. والدليل من قرأ في کتب المتكملين من هذه الكتب التي أشرت إلى 
بعضها الذين رجعوا إلى السُئّة وقال: على عقيدة أحمد» وكان على مذهپ مخالف من مذاهب 


4 4 شرح كتاب أضواء البيان الأعراف ( °( ۷= 
°“ ڪڪ 


سح معالي الشيخ عبد الکریم الخضير 9 o‏ 
المخالفین ورجع ما سلم مائة بالمائة؛ لأن هناك آموزا وشبهات تعلق بالقلب لا بسلم منها إلا من 
نجّاه ال تبقی تحوك في صدره. 
آبو الحسن الأشعريء هل لما رجع إلى عقيدة السلف والسّنَّة وعقيدة آحمد كما قال بقي عنده 
شوائب» وغیره ممن رجع الا من وفقه الله -جلَ وعلا- ونب عن ذکر أو التفطن لما كان عليه 
جانبًا وابتداً من جدید» والّه المستعان. 
بعض الناس آشکل عليه قول أهل العلم: آمژوها كما جاءت» فوقع في شيءٍ من التفودض. معنی 
آمژوها كما جاءت لا تتعرضوا لتأوبلهاء وان اعتقدنا أن لها معاني في لغة العرب كما هو 
معروف. فمعانیها معلومة وتأوبلوها وکیفیاتها مجهولة كما قال الامام وغیره» بعضهم یقول: 
آمروها كما جاءت لا تبحئون في معانیها ولا في غيرها وأنه لیس لها معاني أصلا تمر كما 
جاءت» فوقعوا في التفوبض ولم يُوفقوا للفرق بين اعتقاد المعنی الصحیح الذي جاءت به لغة 
العرب مع نفي الكيفية التي لم يطّلع علیها آحد فقالوا: إن تعرضنا للمعاني الذي تذکرون لا بُد 
من أن نقع في التکییف. 
والمعروف أنه لما يقال لك: أنت عرفت الله وجزمت بوجوده بالأدلة القطعية وأنه له هذه 
الصفات التي جاءت عنه وعن رسوله» وخجبت عنك الكيفيات لو أن رجلا من سكان المغرب أو 
المشرق عرفته بمؤلفاته مثلا أو بذکر الناس له وأن اسمه فلان بن فلان بن فلان تجزم من 
معرفتك لاسمه» وأنه من بني آدم أنه على هيئة بني آدم في الجملة» لكن كيفية هذه الأوصاف 
والأعضاء -وحاشا أن يُقال: لله أعضاء كما قال الرازي- وهذه الأعضاء لا تجزم بكيفياتهاء لا 
تدري حجمه؛ طوله» عرضه» لونه» ما تدري عنه شيئّاء فأنت عرفت إجمالاء وعرفت معاني هذه 
الأوصاف» تعرف أن له يدّاء وتعرف أن له كل ما زب منه بني آدم إلا ما طرأ عليه من خلل» 
ولكن كيفيات هذه الأوصاف وأنت ما رأيته» ولا رأيت نظيره بحيث يقال لك: مثل فلان» ولا 
فلت آوصافه» وقيل: إنه ذکرت شمائله وأصافه لا تجزم بها. 
الآن الذي ما قرأ عن متلا الإمام أحمد أو شيخ الإسلام أو غيره ما قرأ عن سيرته» وذکر في 
سيرته أوصافه بأنه طويل أو قصير أو أبيض أو كذا أو كذا يستطيع أن يجزم بشيء؟ كيفيات 
هذه نجزم أن له يدين ورجلين؛ لأنه من بني آدم ومن جنسهم هذه يشتركون فيهاء أنت ما سمعت 
بأن فلانًا من الناس فطعت يده ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ 
أن الأجزاء كلها موجود في الجملة؛ لأن هذا يشترك فيه الناس کلهم. لكن الكيفيات لن تصل 
إليها إلا بمشاهدة أو وصف أو تشبيه» يُقال: إنه مثل فلان هذا بالنسبة لله سجلّ وعلا- ما جاءنا 
عنه منه شيء الكيفيات؛ ولذلك نقول: الكيف مجهول جاءتنا الأوصاف» وهذه الأوصاف لها 
معان في لغة العرب نعتقدها ونعرفهاء ولكن الكيفيات مجهولة» ونجزم بأنه لا يُشبهه أحدٌ من 
خلقه» ولا يُشبه أحدًا من خلقه لیس كَمِثْلِهِ شَيْءْ) [الشورى:١١].‏ 
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ففرق بين أن تعتقد هذه الصفات أو تبالغ في تشبیهه بخلقه أو يطرأ على ذهنك من خلال ما قاله 
سلف الأمة في أحاديث الصفات آمروها كما جاءت آنها لا تفسّر ولا يُتعّض لمعانيهاء بل لیس 
لها معان. 
فرق بين أن نقول: كلمة زيد» وقلب زید ديزء زيد إذا سمعتها عرفت أن لها معنی وان لم تفر 
لك؛ لأنك تراها مُطبّقة في الواقع على أناسء لکن ديزء ما معناها؟ ما لها معنى» فیُریدونك تقول: 
إن قولهم: آمروها كما جاءت تکون مثل ديز ما لها معنی والله المستعان. 
لأن بعضهم یقول: إذا آثبتنا لها معان» ومن خلال ما جاء عن السلف آمروها كما جاءت آننا لا 
نعتقد لها معنى» ولا نفهم لها غير الحروف التي جاءت بهاء وهذا مذهبٌ باطل. 
آوالظّاهز أَنَّ السَرّ في تغبیره بقؤله: (وَهْوَ السَمیمٌ البصیز) [الشوری:۱۱] ون أَنْ يَقُولَ مثلا: 
وَهْوَ الْعَلِيْ الْعَظيمُ أو تخو ذَلِكَ من الصَفات الجَامعة. أنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ يَنَصِفُ بهما جَمِيعْ 
الْحَيَوَانَاتِء فْبَيّنَ أن الله متّصف بهماء وَلَكِنّ وَصْفَهُ بهما عَلَى اس في الْمُمَائَلَةِ بَيْنَ وضفه 
تعالی. وت صِفَاتٍ خَلَقِهِ ولذا جَاء بقوله: هو السْمِيعٌ البَصِيرُ) [الشورى:١١]'.‏ 
لو أن الصفات ليس لها معان ما جاء في الحدیث: «ثم جاءهم على صفته التي یعرفونها». 
كيف عرفناها؟ نعتقد أن له صفات. وآنها جاءعت عن الله وعن رسوله بالطرق القطعية لکن لو لم 
يكن لها معان ما عرفناها؛ ما عرفناها لو لم يكن لها معا لکن ما نعرفها آنها تشابه کذا أو کذا 
المخلوقين» أو نعرف کنهها وكيفياتهاء لكن نعرف أن لها معان تنقدح في الذهن» ولا يجوز 
التعبیر عنها بمشابه أو بالشبيه أو بالنظیر. 
ومن آخطر ما يُخشى أو أعظم ما يُخشى على هولاء المتکلمین الذین نفوا الصفات آنهم إذا جاء 
الله حجلٌ وعلا- يوم القيامة بصفاته التي یعرفها من یعرفها ممن آمن بهاء آما الذي لم يؤمن بها 
وينفيها فکیف یعرفها وسجد له إذا جاء بها بهذه الصفات؟ هذا خطرٌ عظیم بالنسبة لهم. 
'وَلِذَا جَاءَ بقوله: وهو السمیغ البصیز) [الشوری:۱۱] بغد قؤله: لیس کمثئله شیغ۶) 
[الشوری: ۰]۱۱ فَفِي هذه الْآيَةِ الْكَريِمَةِ (یضاخ لِلْحَقّ في آيَاتِ الصّفاتِ لا لَبْسَ معه ولا شبْهَة 
َبَتَك وَسَنُوضِحُ -إِنْ شاء اللّهُ- هذه الْمَسْأَلَةَ (یضاخا اما بخنب طافتنا. وبال -جَلَ وغلا- 
ام أوَلَا: أنَّ التکلمین قَسَمُوا صفاته -جَل وغلا- إلى ستّة آفسام: صفه َفسِيّةُ وَصِفَةٌ 
لب وصفه مغلی. وصفهٌ مَغنُويّةٌ وَصِفَدٌ فِعِْية وَصِفَةٌ جاح وَالصِفَةُ الإصَافِيّةُ تتذاخل 
لأن الإضافية مقابلة للسلبيةء لكنها لا تستقل بنفسها؛ لأنها تتداخل مع الفعلية» النفسية رقم واحد؛ 
السلبية اثنين» صفات المعنى ثلاثة» والمعنوبة أربعة» والفعلية خمسة والجامعة ستة. 


سس معالي الشيخ عبد الکریم الخضير مه 
قد يقول قائل: السلوب والإضافات متقابلة» وكثيرًا ما يذكرها شيخ الإسلام على وجه التقابل» فقد 
يقول قائل: لما ذكر الصفة السلبية لم لم يذكر مقابلها الإضافية؟ لأنها ليست بصفة مستقلة» بل 
هي متداخلة مع الفعلية. 
وعموم طلاب العلم لیسوا بحاجة إلى مثل هذا الكلام يحتاجه من يريد أن يُناقش القوم بأسلوبهم؛ 
لأنه إذا أردت أن ثناظر أو ثناقش لا بد أن تكون على معرفة بمذاهبهم وأقوالهم والا فلا تستطيع؛ 
ولذلك حينما يُطلب مناظرة لا يجوز أن ينبري لها إلا من يُحسنء لماذا؟ لأنه إذا أخفق 
المشاهدون والسامعون كلهم يقولون: ينسبون العجز إلى المذهب. ما ينسبونه إلى الشخص 
ينسبونه إلى المذهب. تناظر سُني مع آشعري» تناظر سُني مع رافضي؛ صار السُّني ضعيف 
مشكلة؛ أن يُبين الحق وئجلیه في...؛ ولذا يمنع كثيرٌ من أهل العلم الدخول في المناظرات 
المعلنة وإلا أوجدوا مناظرات بعضها حقيقية» ویعضها افتراضية في الكتب؛ ليُبين الحق من 
خلالها. 


طالب: 95 شظط1 


طالب: معن وه ل ا و 

إطلاق اليد على معانٍ منها القوة» ومنها كذا وكذا في آية شيخ الإسلام نص على آنها ليست من 
آيات الصفات» وقال بعضهم: إنها من آيات الصفات, تنازعوا فيها هل هي من آيات الصفات؟ 
طالب: E‏ 

نعم (فْتمٌ وَجْهُ الّه) [البقرة:۵ ۰]۱۱ (عَجِبْتَ) [الصافات: ۲ ]١‏ وإثبات صفة العجب لله -جكٌ 
وعلا- مختلفٌ فيهاء أيهما أصح الإثبات أو النفي؟ 

e) طالب:‎ 


طالب: eases‏ 
انتظر انتظر عندي العزم هل يُتبّت لله أو لا يُثّت؟ يثبت بموقوف؟ فإذا غزم لي تمامه -وهو 
حديث أم سلمة- فعزم الله لي فقلتهاء في القراءات الأخرى (فاذا عَرَمْتَ فتوکل عَلَى اله [آل 


مه شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (5) ٩۷‏ س 
مت 


عمران: 59 ۱] اسثدل به على |ثبات صفة العزم وجمغ غفير من أهل العلم لا يُثبتونها؛ ولذا قال 
شيخ الاسلام: اختلف في إثبات صفة العزم على قولین: الأول وهو الاصح: اثباتها لله -جكٌ 
وعلا- وليس فيها نص إذا ما أثبتت الآية» وحديث أم سلمة قد يقول قائل: إن هذا موقوف. وما 
فيه نص مرفوع فيه إثبات صفة العزم. 

شيخ الاسلام ومن قال بإثباتها من مجموع ما ذکر أثبتوها؛ ولذا قال شيخ الإسلام: وهو الأصح. 
طالب: ۳ 

ما یقال: بالرأي» ما يُمكن أن تقوله أم سلمة من رآیها. 

طالب: یقول: صفة معنی وصفة معنوية. 

والصَفه الإضَافيَةُ تتذاخل مع الْفغْلِيَةِ؛ بل کل صفة فِغليّةٍ من مَادَّةٍ متعدية إلى الْمَفْغولٍ 
الق والاخیّاء والاماتة". 

آولا: هذا الکلام كله عند المتکلمین» ما هو بعند آهل السْتَة» عند المتکلمین» لیس عند آهل السُنّة. 
'كَالْخَلْقٍ والاخیاء والامائة فهي صفه إِضَافِيَة ولیست كَل صفة إِضَافِيَةٍ فِغِيَةَ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ 
وَخُصُوصٌ من وجه یختمعان في تخو الْخَلْقِ والاخباء والاماشة وتتفرد لغيه في تخو 
الاستواء. وَتتَفَرَدُ الإضَافِيَةٌ في تخو كؤنه تعالی كان مَوْجُودَا قل کل شَيْءٍء وَأَنْهُ فزق کل 
شیء؛ لانْ الْقَبيَةَ وَالْمْوْقيَة مق الصفات الاضافیّة وَلَيْسَنَا من صفاتِ الْأَفعَالٍ'. 

قد يُّقال: هذا فوق كذاء ولا ينفي أن یکون فوقه شيء فإنما هو فوق بالنسبة لمن تحته بالاضافة 
إلى من تحته» وهکذا ما ذکره معه القبلية» قبل بالنسبة لمن بعده» إذا كان رجل له آولاد خمستء 
فالثالث قبل الرابع» لکنه دون الثاني» هو من قبل بالاضافة على من بعده. 

TT طالب:‎ 

القبلية مطلقة لله -جلٌ وعلا- كان الله ولم يكن شينًا قبله أو معه. 

ولا يَخْمَى عَلَى غالم بِالْقَوَانِينِ الْكلَامِيّةِ وَالْمنْطِقِيَةِ أنّ (طلاق النَفْسِيَّة على شَيء من صفاته- 
جَلَ وَعَلَا- إن لا يَجُورُء فان فيه مق الْجُرَئَةِ على اله -جَل وغلا- ما اله عالغ به, وان گان 
قَصْدُهُمْ بِالنّفْسِيِّةِ في حَقّ اله الْؤْجُودَ فقط وَهو صَحِيعٌ؛ لن الاطلاق الْمُوهم لِلْمَخظور في حقّه 
تغائى لا يَحُوز '. 

الكلمة إذا كانت تحتمل معنى صحیخا» ومعنى باطلًا لا يجوز اعتقادها ولا إثباتها. 

طالب: 51552 

مع تفسيرها وارادة المعنى الصحیح, لكن بالإطلاق لا (تَعْلَمُ مها في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ها في 
تفسك) [المائدة:5١١].‏ 

طالب: فا 


من حيث المعنى المراد الذات مثل مسألة إثبات الذات هل فيه دلي صحيح؟ هو المقصود به 
الذات التى نعرفها؟ 

ودلك في ذاتِ الاله یا 
في السیاق يُستدل به على ذات الله من قبل صفاته؟ يعني في ذاته من آجله» فيُشكل إثبات الذات 
التي تتكرر على ألسنة أهل العلم بكثرةء الكلام في الصفات فرغ عن الكلام في الذات. 

طالب: كن 


eas as طالب:‎ 

لكن لا تجد دلیلا يُثبت كلمة ذات» يستدلون بحديث إبراهيم -عليه السلام-: «كذب ثلاث كذبات 
في ذات الّه»» وكلام الصحابي كلها في سياق لا يؤيد المعنى الذي يُطلقه أهل العلم من أجله 
ليس هو المعنى المراد إذا قالوا: ذات الله المقابلة لصفاته. 

أن الصَفَة النَفْسِيَةَ في الاضطلاح لا تکون إلا جِنْسَا أو فَضْلاء فالجنس كَالْحَيَوَانٍ بِالْسْبَةِ إلى 
الْإِنْسَانِء والفضل كَالنْطقٍ بِالبْسْبَةٍ إلى الإنسانء ولا يَخْمَى أَنّ الجنس في الاضطلاح قَنز 
مُشْتَرَكٌ بَيْنَ فاد مُخْتلفَةٍ الْحَقَائْقٍ كَالْحَيَوَانِ بِاليْسْبَةِ نی الانسان وَالْفْرسِ والجمار. وَأنّ الْمَضْلَ 
صِفَةٌ تَفسِيّةٌ لبقض آفزاد الجئس ینْفصل بها عَنْ غَيْرِهِ من الْأَفْرَادٍ الْمُشَاركةٍ لَه في الْجئس 
کالطق بِاليْسْبَةٍ ای الانسان. فان صِفَتْهُ النّفْسِيَةُ التي تَفْصِلُهُ عن الْفَرَسِ مثلا الْمْشَارِكِ له 
في الْجَوْهَرِيَةٍ وَالجسمِيّة". 

وإذا آورد على هذا الكلام بعض الحيوانات التي تتكلم. 

طالب: 53 

لأن هذا شيء نادر. 

في تعريف الكلام عند أهل العلم» وهو مذكورٌ في أصغر کتب العربية الأجرومية» الكلام المفيد 
المرگب بالوضع» الوضع إذا قلنا: المراد به القصد خرج كلام الببغاء وما آشبهه. إذا قيل: المراد 
بالوضع القصد. واذا قلنا: المراد به الوضع العربي خرج به ما كان من كلام الأعاجم» وقيل: إنه 
المراد بالوضع هذا وهذاء لكن الكلام غير المقصود كلام النائم مثلا غير مقصودء فليس بكلا 
وكذلك كلام الحيوانات فلا یرد على مثل هذا. 

'كَالنُطْق بِاليْسْبَةٍ ای الانسان. فَإِنّهُ صفثه النَّفسِيَهُ التي تَفْصِلُهُ عن الفزس مثلا المشارك له 
في الْجَوْهرية وَالْجِسْمِيَّةِ وَالنْمَائَِةِ والحساسیّه ووضف اله -جَل وعلا- بشيء يرَادُ به 
اضطلاخا ما بَيَنَا لك من أغظم الْجُرَئةِ عَلَى اله تعالی كما تزی؛ أنه -جَلَ وعلا- وَاجدٌ في 
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ذاه وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِِ فیس بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اشْتِرَاكَ في شَيْءٍ من ذَاتِهِ ولا من صفانه. حَنّى 


ف 99 3 كرب يب شرح كتاب آضواء البيان الأعراف (°) ٩۷‏ س 
DER‏ اک کبیزا؛ لا الجنش 
ر مشترك بَيْنَ حقائق مُحْتَلفْة. 
والْضل: هو الَّذِي یَفْصل بَغض تك الْحَمَائِقٍ النشترکة في الجنس عن بَغضء سُبْحَانَ رب 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرِضٍ وتعالی عَنْ ذلك علا کبیژ 
وَسَنْبَيْنُ لك أنْ جَمِيعَ الصّفَاتِ عَلَى تفسیمهم ها جَاءَ في الْقُرآنِ وَصْفُ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ بها؛ 
وَهُمْ في بَغض ذلك يُقِرُونَ بان الْخَالق موف بها". 
هناك أسماء لله جل وعلا- خاصة به وهناك أسماء مشتركة بينه وبين المخلوق» فأطلقها 
الخالق على نفسه؛ وأطلقها الخالق على بعض مخلوقاته» وكذلك الصفات. فلا تنافي ولا تضاد؛ 
حي ص الي الكو 
الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في المعنى والحقيقة كل له ما يخصه. فالجمل له وجه 
والإنسان له وجه» والبعوض له وجه» هل بينهم تقارب؟ وهي كلها مخلوقات ليس بينها أدنى 
تقارب وان اشتركت في الاسم» فإذا كان هذا بين بعض المخلوقات مع بعض» فكيف بما يخص 
الخالق مع ما يخص المخلوق؟! 
'وَهُمْ في بَعْضٍ لِك يُقِرُونَ بِأنَّ الْخَالِىَ مؤضوف بها. وَأَنَهَا جَاءَ في الْقُرْآنٍ يا وضفك 
لوق بها ول وضف الْخَالِقٍ مُنَافٍ لوضف الْمَخْلُوقء کمتافاة ذاتِ الخالق لِدَاتِ 
الْمَخلُوق. وتلزمهن ضَرُورَةٌ فیما آنکزوا مثل ما أَقَرُوا به؛ لِأنّ الكل من باب واجد". 
لأنهم آثبتوا سبع صفاتء وانفصلوا عن المشابهة بما ذکرء لماذا لم يُثبتوا الباقي وبتفصلوا عن 
المشبهة بمثله؟ ما الفرق؟ ولذلك نفوا نظیر ما أثبتواء وفرّقوا بين المتماثلات» ومذهب آهل السْتَة 
مطّرد على ما يليق بجلاله وعظمته» حتی ؤجد آشیاء في الشْتةَ بعضها یثبت» وبعضها لا یثبت 
ویعضها مختلفت فيه ثیبت إلى الله جلّ وعلات ویعضهم یقشعر جاده إذا سمعها» ويعضهم لا 
يتردد في قبولها إذا قال: على ما بلیق بجلاله وعظمته. ونفصل عن الاشکال أصلاء وهذا فيه 
مخرج الاشکال آنك ثلزم بشيء آثبت نظیره. فکیف ثثبت هذا ولا ثثبت هذا؟ ثثبت صفة العلم ولا 
تثبت صفة الکلام» ثثبت الحياة ولا ثثبت بقية الصفات؟ 


على كل حال هم حکُموا عقولهم في کلام الله -جلٌ وعلا- وضلوا بسبب هذاء ولا نقول: إن 
العقل لا قيمة له العقل له قيمة» وثفید في فهم کلام الله» وهو تابغ له يهم به کلام الله جل 
وعلا-» ولکن ليس هو أصلا في نفسه في ذاته» بل هو لا بُد أن ینقاد للنصء ویکون تابعًا له 
وضل من ضل بتقدیمهم العقل على النقل. 

الان جَمِيعَ صفات اله -جَلَ وغلا- من باب واجب؛ لأنّ النتّصف بها لا یشبهه شَيْءٌ من 
الْحَوَاث. 


۱۱ 
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فمن ذدَلِكَ: الصَفَاتُ السَّبْعْ الْمَغروفه عِنْدَهُمْ بصفات الْمَعَانِي وَهي: الْقُدْرَهُ وراه وال 
وَالْحَيَاةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ. 

فقذ قال تَعَالّى في وَضف نفسه بِالْقُدْرَةِ: (وَائَهُ على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 4 ۲۸]. 

وَقَالَ في وَصْفٍ الْحَادِثِ بها: إلا الَّذِينَ تَابُوا من قبل آن تفیژوا عَلَيْهِمْ) [الماندة:؛ *] فَأَنْبَتَ 
لِنَفْسِهِ فُدْرَة حَقِيقِيَةَ لائقة بِجَلَالِهِ وَكَمَالِهِء وَأَنْبَتَ لبغض الْحَوَادِثِ قُدْرَةٌ مُتَاسِبَةٌ لِحَالِهِمْ من 
الصف وَالإفْتِقَارٍ والخذوث وَالْقَنَاءِ» وَبَيْنَ قُدرَبَهِ وفذرة مخلوقه من الْمَْافَاةٍ ما بَيْنَ ذاه وَدَاتِ 
مَخْلُوقَه. 

وَقَالَ في وضف نَفْسِهِ بالارادة: (فَعَالٌ لِمَا يُربد) [هود:۱۰۷]". 

کثر الكلام في مسألة الأشاعرة والماتريدية» وهل هم من أهل السُنّة أو ليسوا من أهل السّنّة؟ كلام 
طويلء والسفاريني في شرح منظومته في العقيدة» قال: إن أهل السُنّة ثلاث فرق» وذكر الأثرية 
وإمامهم أحمد بن حنبل» والأشعرية وإمامهم أبو الحسنء والماتريدية وإمامهم أبو منصورء يُشكل 
على هذا أنه كيف يُنسَب لأهل السُئّة من ينفي أعظم أكثر الصفات مما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله؟! 

قالوا: هم نفوا بتأويل» على كل حال المسألة لا تحتاج إلى مجاملة ومداراة» هذا علم وهذه عقیدق 
فالذي ينفي أكثر الصفات الثابتة في الكتاب والسُنّة يعني كونهم غالب أهل الأرض في وقتٍ من 
الأوقات» فنحتاج إلى شيءٍ من الليونة معهم أو يُخشى من تعديهم أو شيءٍ من هذاء الأمور 
تقدّر بقدرهاء لكن العلم لا یتغیر» قواعده الثابتة بالكتاب والسّْة ثابتة ما تحتاج إلى أن يُقال: اليوم 
هم منّا وفي يوم إذا تقوينا صاروا ما هم منّاء والله المستعان. 

'وَقَالَ في ضف تفسه بالارادة: (فعّال لِمَا يُربد4 [هود: ۰1۱۰۷ (إِنّمَا أَمرْهُ إذَا أَرَادَ شَيْنَا آن یفول 
لَه كن فَيَكُونُ) [یس:۰]۸۲ يريد اله کم الْيْسْرَ ولا رید بِكُمُ الغشر) [البقرة:۱۸۰] وَنَحْوَ ذَلِكَ 
مِنَ الآيَاتِ. 

وَقَالَ في وضف الْمَخْلُوقٍ بها: (ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيَا) الآية [الأنفال:۷٠]ء‏ (إِنْ يُرِيِدُونَ الا 
فِرَارَا [الاحزاب: ۰]۱۳ (ِيُرِبِدُونَ لِيْطْفِئُوا ور ال [الصف:۸] وَنَحْوَ ذلك من الآياتِ. 

له -جَلَ وعلا- إِرَادَةٌ حَقِيقِيَةٌ ئة بکماله وجلاله» وَلِلْمَخْلُوقٍ إِرَادَةٌ أَئِضًا متَاسِبَةٌ لِحَالِهء وَتَيْنَ 
(رادة الْخَالِق وَالْمَخْلُوقٍ من الْعتافاة ما بَيْنَ ذاتِ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوق'. 

لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وكلام الشيخ واضح. والكلام القادم كله يدور 
حول هذا أن الله يُبت لنفسه وصفا ويُثبته لبعض المخلوقات لكن للخالق ما يخصه من هذا 
الوصف. وللمخلوق ما يخصه»ء كما قلنا في الوجه مثلاء الوجه وجه البعوض مثل وجه الإنسان» 
مثل وجه القرد» مثل وجه الجمل؟ وهذا في دائرة المخلوقات وكلها يُطلق عليها وجه بينها من 
التفاوت الشيء العظیم» وما بين صفة الخالق وصفة المخلوق أعظم» بل لا نسبة بينهم. 


مه شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (°) ٩۷‏ س 
'وَقَالَ في وقضف نَفْسِهِ پالعلم: (وَائَهُ کل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء :۰ ۰]۱۷ (لکن ال يَشْهَدُ بمَا 
ئرل یت آنزنه بعله) الآيَةَ [النساء :۰1۱1 (لنقصن عَلَيْهمْ بعنم وَمَا كُنّا غَائِبِينَ) 
[الأعراف:۷]. ۱ 

وفال في وَضفب الْحَادثِ به: (قالوا لاف وََشَرُوهُ بغلام غلیم) [الذاربات:۲۸]» وَقَالَ: اه 
و علم ما عنناه) [يوسف:18] وخ ذَلِكَ من الآيات. ٠‏ 

له -جَلَ وغلا- عم حقیقی لاق بکماله وجلایه وللمخلوق علم ماسب لخاله. وَيَيْنَ علم 
الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ مِنَ الْمْنَافَاةٍ ما بَيْتَ دَاتِ الحَالق والْمفْلوق. 

وَقَالَ في وضف تفسه بِالْحَيَاةِ: (الَهُ لا له لا هو الْحَيُ الْقَيُومُ) [البقرة:55 ۲]. (هُوَ الْحَيْ لا 
له لا هو) ية [غافر:٠٠]ء‏ (وئوکن عَلَى ال الذي لا يَمُوتُ) الْآيَةَ [الفرقان:58] وتخو 
َلك مِنَ الآيَاتِ. 

وقال في وَضف الْمَخْلُوقٍ بها: (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوث نوم يُبْعَثْ حَيًا) [مریم:۱۰]؛ 
(وَجَعَلَنَا من المَاءِ كُلَ شَيْءٍ حَي) [الأئبياء ٠:‏ ٣]ء‏ (ِيُخْرِجُ الْحيّ من الْمَيْتٍ وَيْخْرِجُ الْمَيَت) 
[یونس: ۱ ۲ ]. 

حَيَاةٍ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ مِنَ الْمْنافاة ما بَيْتَ دَاتِ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ. 

وَقَالَ في وضف تفیسه بِالسَّمْع وَالَبَصَرٍ: (ِلَيْسَ كمئلِه شَيْء وَهُوَ السَّمِيعُ البصیز) 
[الشوری:۰]۱۱ (إِنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [لقمان:۸ ۲] وَنَحْوَ ذَلِكَ من الآيَاتِ. 

وَقَالَ في قضف الْحَادِثِ بهما: إلا خَلَقُنَا الانسان من نُطْفَةٍ أنشاج تبيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرَا) [الانسان:۲] ۰ (أشمغ بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأثُوئنا) اة [مریم:۳۸]. ونخو ذَلِكَ من 
الآيات. 

لخایه. وَيَيْنَ سَمْع الْخَالِقٍ وَيَصَرِهِء وَسَمْعِ الْمَخْلُوقٍ وَبَصَرِهِ من الْمُنَافَاةٍ ما بَيْنَ ذاتِ الْخَالِقٍ 
وال في وضف تفسه بِالْكَلام (وَكَلَمَ اله موی تَكَلِيمَا) [النساء :4 ۰]۱۱ لإي اصْطَفَيْتكَ عَلَى 
النّاسِ برسالاتي قيگلامي) [الأعراف: 4 ؛۰]۱ (فأجزة حَنّی يَسْمَعَ كلام اله) [التوبة:1] ونخق 
ذَلِكَ من الایات". 

ما کر كيّر كبّر من جديد استأنف استأنف» استدار كما هو. 


سح معالي الشيخ عبد الکریم الخضير سم( 
وفال في وَضف الْمَخْلُوقٍ به: (قَلَمَا له قال نك الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَکینْ أَمین) [یوسف: ؛ 0]. 
لیم نتم غلی أَفوَاهِهِمْ وَُكلْمَا آندیهخ) اة [يس:2 5]. (قالوا کیف کم مَنْ كان في الْمَهْدِ 
صَبِيًا) [مریم:٩‏ ۲] وَنَْحْوَ ذَلِكَ من الآيَاتِ. 
كلام الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ من الْمُتَافَاةٍ ما بَيْنَ ذاتِ الْخَالِقٍ والمخْلوق. 
وَهذه الصَفَاتُ السَّبْعْ الْمَذْكُورَةُ ينها كثِيرٌ من يَقُولُ بنفي غَيْرِهَا مِنْ صِفَاتٍ الْمَعَانِي'. 
هذا ما يتعلق بالمتكلمين الموافقين لأهل السُئَّة في 058 الأمورء كلام المعتزلة الذين ينفون 
جميع الصفات سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- بعد هذا؛ لأنه كلام طويل» ويحتاج إلى تأملء 
فنقف عليه. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاصرة: ۲۱ كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
نجع 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 
قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'وَهَذِهِ الصَفَاتُ السّبْعْ الْمَذْكُورَةُ يُتْبِتُهَا 
َالْمعْتَنةُ يَنفُونَهَا وَيتْبتُونَ أَحْكَامَهَا فیفولون: هو تعالى حَيْ قَادِر ريد عَلِيمٌ سَمِيعٌ بصیز 
تلم بذاه لا بقُدْرَةِ قَائِمَةٍ بذاته. ولا إرَادَةٍ قَائِمَةٍ بِدَاتِهِ وهكذا فِرارَا مِنْهُمْ من تَعَدُدِ الْقدِيم. 
وَمَذْهَبُهُمْ الْبَاطِلُ لا یخی بْطلائه وَتنَاقْضُهُ عَلَى آذنی عَاقِلٍِ؛ لانْ مق المغلوم أنّ القضف الَّذِي 
مِنْهُ الاشتقاق إِذَا غیم فالافتقاق مِنْهُ مستجیل. فإذا غدم السَّوَادُ عَنْ جزم م اشتحال أَنْ 
تفول: هو أَسْوَدُ 1 لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ آسود ولح يلم به سوق وفاية لا نزب قم الِْلَم ولذ 
ِدَاتِء استحال أَنْ تقول: هي عَالِمَةٌ فابرة؛ لاسْتِحَالَةٍ ايَصَافِهَا بلك وَلَمْ يَقُمْ بها عِلْمُ ولا فذرف 
قال في مَرَاقِي السّعُودِ: 
وعد قفد لوضف لایشتق وأغ وز المغتزلي الق 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ویارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد 
قد تقدم كلام المؤلف على الصفات الثابتة لله -جلّ وعلا- في كتابه وعلى لسان نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- ومواقف الفرق من هذه الصفات ومن هذه النصوص. فأهل الحق الذين هم أهل 
السّنّة والجماعة سادات الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يثبتون جميع ما 
أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته» على 
ضوء قوله -جلّ وعلا-: (ِلَيْسَ كَمِنْلِه شَيْءٌ وَهُقَ السْمیغ البَصِيرُ) [الشورى:١ .]١‏ 
وبنفون الكيفية والمشابهة للمخلوق» وأن صفات الخالق تليق به -جلٌ وعلا-» كما أن المخلوق له 
صفات قد تكون بنفس اللفظ لكن هي تليق به كما أن صفات الخالق تليق به- جلّ وعلا-. 
لذلك تعرض لذکر من يُثبت بعض الصفات كالأشاعرة» وطريقتهم في الاثبات» وتقسيم الصفات 
وأما المعتزلة فهم ينفون جميع الصفات عن الله جل وعلا- يُثبتون الأسماء بطريقة لا تثبت بها 
هذه الأسماء» يقولون: سميع ثثبت أنه سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء كيف؟! تناقض هذا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ي 
والشيخ يقول: 'ومَذهَبُهُم الباطل لا يَخْمَى بطلائه وتنافضه علی أذئى عاقلٍ" غنيّ بلا مال 
ممكن؟ 
إلا إذا أردنا تأويل الغنى بغنى النفسء أو كذاء وحملناه على محامل أخرى يُمكن حمله عليهاء 
لكن مع اتحاد الجهة» وأن المراد بالغنى هو المال والعرض لا نستطيع أن نقول: فلان غنيء وهو 
ما عنده شيء. نقول: عالم وهو ما عنده علم» نأتي إلى أعمى ونقول: بصيرء هذا خلل كثيرٌ من 
المجانين لا يُوافق على هذا فضلا عن العقلاء» سميع بلا سمع! 
المعتزلة فرقة نشأت في القرن الأول وإمامهم واصل بن عطاءء فاعتزلوا الحسن البصري فُسْمُوا 
معتزلة. 
ومن الغرائب هو المأثور والمعروف والمسلوك في كُتب الطبقات أن الفرق والمذاهب كلها تدعي 
الكمَلة من الرجال» فتجد البخاري مُترجَمًا له في كُتب الحنابلة وفي كُتب الشافعية» وفي کتب 
المالكية» وليس بتابع لأي مذهب من هذه المذاهب. 
كتاب القاضي 6 الجبار وهو من أئمة المعتزلة (طبقات المعتزلة وفضل الاعتزال) الطبقة 
الأولى أبو بكر وعمر وأنا لا أستغرب» أستغرب أن يكون رأس الطبقة الثانية الحسن البصري هذا 
محل الاستغراب الذين انفصلوا عنه من أول الأمر وسُمُوا معتزلة؛ لاعتزاله» يكون رأس الطبقة 
الثانية من المعتزلة! 
الشيء الذي لا يُبنى على أساس» ویکون عند أهله نقةّ فيه ما يدعون دعاوى باطلة» الشخص 
الواثق من نفسه لا یتزند» لكن إذا كان ما هو بواثق من نفسه تجده يدعي دعاوی أكثر الناس لا 
يقرونه عليهاء فكونهم يقولون: الطبقة الأولى أبو بكر وعمرء وذكروا معهم من الصحابة ما 
ذكرواء كلامهم باطل لا شك فيه» لكن أنا لا أستغرب» إنما تستغرب أن يكون رأس الطبقة الثانية 
الحسن البصريء لماذا؟ لأنهم بسببه سُمُوا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوه» اعتزلوا حلقته. 
هؤلاء المعتزلة لهم أصول يبنون عليها أقوالهم الباطلة» والأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
مطبوع ومتداول» وأيضًا له كتاب طبع منه عشرون مجلدّاء المغني للقاضي عبد الجبار مطبوع 
منه» ما هو بكامل في عشرين مجلدّاء كله مبني على قواعدهم وأصولهم المبنية على ضلالٍ 
يقولون عن صاحب الكبيرة: إنه خالد مُخلّد في النار» وفي الدنيا في المنزلة بين المنزلتين. 
طالب : O‏ 
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لا مؤمن ولا كافر منزلة بين المنزلتین» نسأل الله العافية. 

ويخالفون الخوارج في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون معهم كلهم یُخّدونه في النار» نسأل الله 
العافية. 

على كل حال لسنا بحاجة إلى التفصيل في مذاهبهم وأقوالهم الباطلة» وهي معروفة لدى 
الدارسین» وفيها مصنفات كثيرة» وهم يُشاركون بالنسبة للقدر قدريةء يعني ثفاة يُشاركون القدرية 
الثفاة في نفي القدرء والرازي وهو من أئمة الأشاعرة يوافق القدرية الغُلاة في الإثبات الذين هم 
الجبرية أو جبري يقررون ذلك في تفسيرهم كثير من المواضع. 

القول بالقدر نفیّا واثباتّا على غير ما جاء عن الله وعن رسوله الغلو في الإثبات مثل قول الجبرية 
تجعل الإنسان مجبوراء وحركته في طاعاته كحركة ورق الشجر إِذَا كيف یدب إذا صار 
مجبورًا؟ 

والنفاة الذين ينفون القدر يقول الشافعي: ناظروهم بالعلم» فان أثبتوه خُصِمواء وان نفوه كفروا. 
القول الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله» وعلى فهم الصحابة 
والسلف هذا هو الذي نسأل الله جل وعلا- الثبات عليه. 

بعض هؤلاء أصيبوا باضطراب في أفهامهم وفي النهاية في عقولهم؛ لأن الذي يُدافع عن الشيء 
الذي لا يعمل مع آنهم فيهم أذكياء» فيهم عباقرة» وما أوتي کنیژ منهم إلا من زيادة الفهم بحيث 
أوغل في تحكيم عقله وتقديمه على النص» فصار الحال إلى ما صار. 

'وَمَذْهَبُهُمُ البَاطِلُ لا یخی بُطلائة وتنافضه علی أَدْنَى عاقلٍ؛ لِأنّ من المغلوم أنْ الضف الَّذِي 
مِنْهُ الاشتقاق إِذَا غدم فالاشتقاق مِنْهُ مُسْتجِيل". 

كيف تشتق من شيءٍ غير موجود أصلا؟ كيف تشتق من شيء لا يُوجد أصلا؟ تبتكر لزيد 
وصفا وهو ما دار في باله» ولا عرف به» ويمكن هذا الوصف لا يُوجد له ما يشتق منه وتصفه 
به. 

الآن إذا وصفت شخصا بخلاف ما غرف عنه ماذا یقول الناس؟ إذا لم يُوجد أصلا فهو کذب 
أنا آعرف واحد من المشایخ إذا جاءه طلاب العلم دفعهم بیده» ورد الباب -رحمه ال فتعامله 
عليه ملاحظة. هذا الشخص لما ثوفي وترجم له» هذا الشخص الذي استوعب الشباب» وفتح قلبه 
وبيته لهم» ونوجههم فیقبلون. الشباب ما یقبلون مثل هذاء جبلة الانسان إذا طردته ما هو بقابل 
منك والطريقة المُثلى في تربية الشباب وتوجیه الشباب أن تستوعبه وتحتضنه» وترحب به 
وتمدحه بما توافقه علیه» أنت تقول كذاء وتعتقد كذا جزاك الله خيرّاء وهذه أوصاف طيبةء لكن - 
أدخل عليه من لكن- يُلاحظ كذا وكذا عند بعض الشباب لا تواجهه بعد بما يسوؤه لا يلبث أن 
يقبل قولك ويتمكن من قلبه. 

فهذه الأوصاف التي اشتقوا منها أسماء وهم لا يثبتونها تناقضا. 
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يقول: فالاشتقاق مِنْهُ مُسْتَحِيلُء فإِذَا غدم السّوَادُ عَنْ جزم اشتحال آن تقول: هو أَسْوَدُ عدم 
السواد» وجدت رجل أبيض دم الوصف السوادء تستطيع أن تقول: هذا أسود؟ جنون هذا 
والعکس» يعني قد یکون من باب الاصطلاح الذين یقولون: لا مشاحة في الاصطلاح یقول: آنا 
ما عليّ من الناس آسمي الأسود أبيضء والأبيض آسود» وأشتق منه يُقبل هذا الکلام؟ لا يُقبل؛ 
لأن الاصطلاح إذا تعارض مع ما استقر في النصوص أو ما اتفق عليه أهل العلم في 
اصطلاحاتهم یْضرّب به عرض الحائط آما قولهم: لا مشاحة في الاصطلاح ليست على 
إطلاقها. 
آقول: أنا أصطلح لنفسي شيئًاء وأبينه في المقدمة» ولا علي من الناس» ما هو بصحيح» تقول: 
السماء تحت. والأرض فوق. يُوافق على ذلك؟ لا يمكن» تقول: اليمين شمال» والشمال يمين؟ لا 
في الأمور التي تتغير مع تغير الجهة؛ الآن الاصطلاح عند الجغرافيين أن الشمال في جهة 
معلومة» والشرق في جهة معلومة» هذا معروف» ما تغيرت الجهات. الجهات لا تتغیر» هل 
تستطيع أن تقول: مكة شرق عنّا أو الهند غريًا؟ ما يمكن» تقول: أنا أغير اصطلاحيء لكن 
الرسم في الخربطة الشمال فوق عند الجغرافيين» أليس كذلك؟ وبقية الجهات في أماكنهاء ابن 
حوقل وهو إمام من الأئمة في الجغرافيا عكس الخريطة؛ جعل الجنوب فوقء يُشاحح أم ما 
يُشاحح؟ ما غيّر من الواقع شينّاء هي ورقة اقلبها أو ردهاء لكن لو قال: آنا أصطلح أن الشمال 
عند الناس والجنوب عنديء نقول له: لاء هؤلاء يشتقون من لا شيء» من لا شيء يشتقون 
آنتماء . 
"استحال آن تفول: هو شود إِذْ لا یمین أن يَكُونَ أَسْوَدَ وَلَمْ بَقُمْ به سَوَادٌء وَكَذَلِكَ دا لَمْ يَقُم 
الْعلْمُ وَالْقَُْةُ بدَاتِء اشتحال أَنْ تفول: هي عَلمَة قَادِرَةٌ اسْتِحَانّة ايَصَافِهَا بدَلِكَ" لاستحالة. 
طالب: 121111 


الاسْتِحَالَةٍ اتصافها بدَلِكَ". 

لأنه قال: لاء في آخر الصفحة» استحالة في أول الصفحة. 

لاسْتِحَانَةٍ اتصافها بذك وَلَمْ يَقُمْ بها عِلَمٌ ولا فد قال في مَرَاقِي السُغود: 

ورعن ففد لضف لایضتق روز نت الق 


)مسب شرح كتاب أضواء البيان الأعراف )1( ۸= 
پڪ 
أعوزهم الحق يعني: فقدوا الحق في هذه المسألة التي يشتقون من معدوم اسمّا موجودًا قائمًا 
هم المبتدعة النفاة ما وصلوا إلى النفي إلا بعد التشبیه» شبّهوا الخالق بالمخلوق» ثم قالوا: هذا لا 


يليق فنفوه» والعكس المُشدٌ لمُشبّهة أغرقوا في التشبيه؛ خشية أن يقعوا في الت لتعطیل» ووفق اللّه أهل السْتة 
والجماعة فلم يقعوا في هذا ولا في هذاء وله الحمد. 


طالب: تن 

أين أنت؟ 

طالب: e‏ 
كان العقلانيد 

AE طالب:‎ 


لاء موجود بكثرة» وندافع عنه بقوة» وأنه المذهب الموافق للعقل وأحزاب موجودة الآن. 

يعني هل سمي من اعتنق نق» أو اعتقد بعض ما في مذهب المعتزلة من الأقوال الباطلة تسميه 
معتزليًا أو فيه اعتزال؟ إذا لم يكن متزعم المذهب بكامله يكون فيه اعتزال» إلا إذا كان شيء 
يسير» ترك شيئًا يسيرًا غير مؤثر؛ ولذلك حينما توصف طائفة بأنها خوارج» وهي لا تعتقد مذهب 
الخوارج تقول أو تعمل عملا موافًا لمذهب الخوارج» هل يُقال: هم خوارج أو فيهم خروج؟ فيهم 


خروج. 


ما يخالف» لكن إذا كانوا لا يكفرون الناس» ووافقوهم في بعض آقوالهم. 

شنذر بن سعید البلوطي من أتمة العلماء والفقهاء في الأئدلس» ومحسوبٍ علی أهل الشكة» أين 
كان أهل السُنّة الذين هم الأشاعرة؟ یقول: بفناء الجنة والنار» پُوافق المعتزلة في هذاء هل نقول: 
انه معتزلي؟ لا 

الماوردي الذي یجعل العقل حاکمّا وبقول: المشرع نص مسموع أو عقَلّ مطبوع یوافق المعتزلة 
في هذاء فلا یقال: هو معتزلي [نما فيه اعتزال» فيه شوب وهکذا. 


طالب: ea‏ 
كل المعتزلة. 
طالب: 257000 


لاء الزيدية معتزلة حتى في القدرء هم يتفقون» تتفق المذاهب على شيء يُوجد في أكثر من 
مذهب» ثم یفترقون» کل یخصه ما یعتقده دون غیره» فالاباضية لهم اعتقادات تُخالف المعتزلة 
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متفقون. 


الحالية ليست الحاکمة» لكن بعض... يعني نصر العقل الانتصار للعقل وجعله حاكمًا على 
النصء وأن ما لا يُوافق العقل من النص فهو لا أصل له عنده؛ هذا... 

نعم» يا شيخ. 

'وَأَمَا الصَفاث الْمَعْنَوِيَةُ عِنْدَهُمْ: فهي الوضاف الْمُشْتقَّةُ من صفات الْمَعَانِي السَّبْعِ الْمَذكُورة 
وهي کونه تعالی: قَادِرَاء مُرِبِدَاء غالا حیّا. سمیفا بَصِيرَاء مُتَكَلْمَا. 

والتخقیق انها عباراً عَنْ كَيْفِيّةِ الصاف بالتعاني وَعَدُ الستکلمین لها صفات رَائِدَةَ على 
صفاتِ الْمَعَانِي مَبِْيٌ على ما يُسَمُونَهُ الْحَالَ الْمَعْنَويَةَ رَاعِمِينَ انها منز توت لَيْسَ بِمَؤْجُود. 
و مَعْدُومِ". 

کم عجبنا لما كنا ندژس في کتب شيخ الاسلام في المراحل الاولی من التعلیم حینما یقول: إن 
هؤلاء یقولون: إن الله لیس بموجود ولا معدوم؛ ولا داخل العالم ولا خارجه» ماذا یصیر؟ لا معدوم 
ولا موجود. لا داخل العالم ولا خارجه؟! كنا نتعجب أن یقول عاقل مثل هذا الکلام» ووجدناه في 
مولفاتٍ سطروه بأقلام. 

وجاء‌نا نفرٌ من العامة الذين هاجروا من أجل طلب العیش إلى العراق وغيره» وذکروا لنا عن 
الشيعة آشیاء قلنا: يمكن هذه مبالغة» ثم رآیناها بحروفها في کتبهم. شيء لا یقبلها عقل, لا 
یقبلها صبي» فضلا عن عاقل مُکلف. ثم بعد ذلك انتشرت أقوالهم» وصارت قنواتهم ویالا 
علیهم- وله الحمد والمنة- بحیث عرف الناس مذهبهم بأقوالهم وبأصواتهم» ودخلت بیوت الناس» 
وما یحتاجون إلى دعاية ضدهم. 

مُعمم من المعممين سمعته بأذني يقول -قاتله الله-: وعندي عهدٌ من أبي عبد الله -الحسين- أنه 
لا يسمع كلامي أحدٌ إلا بكى -ونضحك علیه لا يسمع كلامي أحدّ إلا بکی» ولو نزل الجبار 
لبگيثه -قاتلك الله-» والله إنه يقول هذا الكلام. 

هل هذا كلام يقبله عقل... تنفر منه لا نقول: الحيوانات والجمادات» من له أدنى مسكة عقل أو 
دين» يعني حتى الكفار لا يقبلون مثل هذا الكلام. 

'وَالتّخْقِيقٌ الَّذِي لا شك فيه أنَّ هذا الذِي يُسَمُونَهُ الْحَالَ الْمَغْتوِيّة لا أضل له وَإِنّمَا هُوَ مطلّق 
تخبیلات يَتَخَيْلُونَهَا؛ ین ال الصحیح حَاكِمٌ حُهْمَا لا يتفه شك بِأَنَهُ لا واسطهة بَيْنَ 
النَقِيضَيْنِ أَلْبَتَهَ فَالْعْفَلَامُ کافة مُطْبِقُونَ عَلَى أَنّ النّقِيضَيْنِ لا يَجْتَمِعَانِء ولا یزتفعان, ولا 
واسطة بَيْنَهُمَا أَلْبَتَهَ فكل ما هو غَيْرُ مَؤْجُود فإِنّهُ مَعْدُومٌ قَطْعَاء وَكُلُ ما هو غَيْرُ مَعْدُومء فان 
مَوْجُودٌ قَطْعَاء وَهَذَا ما لا شكٌ فيه گما تزی. ۱ 
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وَقَدْ بَيّنَا في اثَصَافِ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ بِالْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ مُنافاة صِفَةٍ الخالق لِلْمَخْلُوقٍ؛ وه 
غلم مثله في الايّصَافٍ بالْمَعْنويَةِ الْمذْكورة لو فرضنا انها صفاث رَائِدةٌ عَلَى صفات الْمَعَانِي 
مع أن التُخقيق نها عبر عن كَيْفيةِ الاتْضاف بها. 
وَأَمَا الصفاث السَّلِْيَةُ عِنْدَهُمْ فهي خضن. وهي عنذهم: الْقدَمُء وَالْبَمَاءُ وَالوَحدانيِة. وَالْمْخَالَمَةُ 
للْخَلْقِء والغنی المطلق, الْمَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ بالقیام بانفس. 
قضابط الصِفَةٍ السَلْبيّةِ عِنْدَهُمْ: هي الي لا تذل بدلالة العطابقة علی مغنی وُجُوديٍ أضلاه 
اّما تذل عَلَى سلب ما لا یلیق باه عَنِ اله" ۱ 
'وَإِنْمَا ذل غلی سَلّب ما لا يَلِيقْ بالّه عن اله" فمثلا القدم تدل على سلب الحدوث. والبقاء يدل 
على سلب الفناء» والوحدانية -إلى آخره- تدل على سلب المشاركة والندية» والمخالفة للخلق تدل 
على سلب المشابهة» والغنی المطلق يدل على سلب الفقر والحاجة. 
يعني هذه هي المقصودة أصالة بالكلام أو أن المطلوب أصالة بالكلام دلالة المطابقة للفظ؟ لا 
ثوجد صفة منفية عن الله -جلَ وعلا- إلا إذا كان في إثباتها نقص» لكن هذه هم يجعلون هذا 
هو الأصل. 


عندنا إثبات» وعندهم نفي» وعندنا أصل الإثبات تفصیلا والنفي إجمالاء هذا معروف عند أهل 
السّنّة والجماعة» لكن هم العكسء النفي هو التفصيلء والإثبات |جمالا. 

ما الصَفَةُ الَّتِي تذل على مَغْنّى وجودی: فهي الْمغزوفة عِنْدَهُمْ بصفة المغتى فَالْقِدَمُ مثلا 
عنذهخ لا مَغتى لَه باْطابقة إلا سلب العذم السّايقء فن قيل: الُْدْرَُ مثلا تذل على لب 
الْعَجْزِء والعلم يَدْلُ عَلَى سَلب الجَُل. وَالْحَيَاڈ تذل عَلَى سَلب الْمَوْتِء فلم لا یسَُوت هذه 
فانجواب: أَنَّ الُْذرَة مثلا تذل بِالْمُطابََةِ علی مغلی وجودي فانم بالذات. وَهْوَ الصَفه الّتِي ینائی 
بها إيجَاد اْسنکنات واغذاطها على وفق الوزاذق ونما سلبّت الْعَجْ بواسطة مَقَدْمَةٍ ی وهي 
أن ال يَحْكُمْ بان قیام المغتى الْوُجُودِيَ بالات بلرشة نفي ضده عَنْهَا لِإسْتِحَالَةِ اجتماع 
الضصَّدَيْنِ عفلاء وَهَكَذَا في باقي المقاني. 

ما الْقِدَمُ عِنْدَهُمْ مثلا: فان لا يَدْلُ غلی شَيْءٍ ند علی ما َل عَلَيْهِ الوَجُود. الا سَلْبُ الْعَدَم 
السابق وَهَكَذَا في باقي السَّلْبِيّاتِ". 

مثل هذه التقریرات والمعتقدات عندهم هل التکلیف بها من الله جل وعلا-» والأمر بتنزیل ما 
نزل عنه أو منه على هذا الفهم مناسبٌ لما جاءت به الشريعة من التیسیر والتسهیل؟ لأن 
التکلیف بفهم هذا الکلام بمجرد فهمه فضلا عن اعتقاده وتقریره والتنظیر له التکلیف بمثل هذا 
الکلام والفهم من أين جاءنا؟ جاء‌نا من كُتب المتقدمین الذین هم الفلاسفة قواعدهم وتنظيراتهم 
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هم أخذوها وقرروها قواعد لفهم كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- كم يفهم هذا 
الكلام؟ 
نسبة من يفهم هذا الكلام من أهل العلم فضلا عن المسلمين العامة وغيرهم لو قُدّر أن هذا هو 
المطلوب كان من نوع التكليف بما لا يُطاق» هل العقول تحتمل مثل هذا الکلام» ولماذا اکتسب 
هذه الوعورة وهذه الصعوبة؟ 
لأنه لا قاعدة له صحيحة يرجع إليها؛ ولذلك الذين تمسكوا بالوحيين» واعتمدوا الوحيين في 
عملهم» في علمهم» في فتواهم» في تقريرهم للمسائل الأمور سمحة وسهلةء وكلامٌ يفهمه العامي 
قبل طالب العلم» لكن إذا نبنا جانبًا وأخذنا بقواعدهم؛ ولذلك من أين جاءت الوعورة لبعض 
العلوم؟ 
حينما دخلها هذا العلم علم الكلام -الذي يسمونه- اكتسبت الصعوية من هذه الحيثية» والا لو 
اقتصر المسلمون وعلماؤهم على ما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله كان 
الأمر سهلا؛ لأن كلام الله واضح بلسانٍ عربي مُبين يفهمه كل أحد. 
صعبت بعض الأمور التي هي وسائل انهم كلاه الله عند بعض العلماء الذين شاركوا في الدخول 
في هذه العلوم» وأقحموها في علوم أخرىء فجاءت الوعورة من هذه الحيثية» وإذا أرادوا أن يُطْوَعوا 
العلوم الشرعية لهذه القواعد خلت عا الصعوية. وإلا فالأصل أن الكلام سمخ سهلء كلام الله 
وكلام رسوله يفهمه الناس كلهم. 
قد يُوجد بعض الاألفاظ وقد ؤجدت بعض الألفاظ التي تخفى على بعض الناس من كلام الله 
وكلام رسوله» حتى الصحابة ابن عباس متى فهم كلمة فاطر؟ من محاورة أعرابي مع آخرء هذا 
لا يضير الأصلء بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبينٍ) [الشعراء :۹۵ ]١‏ وفاطر من كلام العرب» وان لم تعرفه 
قريش. 
ووجود مثل هذه الكلمات التي تحتاج إلى سؤال» وتحتاج إلى معاناة ما هو لصعوية معناها 
وفهمها؛ إنما ليرب الأجر والثواب على هذا التعب الذي تطلبه معنى الآية أو الحديث. 
طالب: 0000 
هو الكلام يُكتفى ببعضه عن بعض؛ لأن مسلكهم وقاعدتهم ومنطلقهم واحد سواءٌ في هذه 
الصفة أو في غيرهاء فأنت إذا نقضت كلامهم في هذه الصفة يسري على الباقي؛ لأن المنطلق 
إا عَرَفْتَ ذلك فاغلخ أنَّ القدم. وَالْبَقَاء لین يَصِفُ الْمْتكَلَمُونَ بهما اله تالی رَاعِمِينَ أنه 
وَصَف بهما نفسه في قَوْلِهِ تعالی: (هُوَ الأول وَالآخِرُ) الْآيَةَ [لحدید: ۳]. جاء في القزآن 
الكريم ضف الْحَادِثِ بهما أَيضَاء قال في وضف الْحَادث بالقدم: (وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاة متازل حتّی 
غاد گالغزجون الْقَدِيم) آیس:۳۹] وقال: (ثَانُوا تاه نت لفي ضَلَالِكَ الْقَدِيم) [يوسف:ه .]٩‏ 
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وَقَالَ: (أَفَََيْتُمْ ما كُنْثُمْ تَعْبْدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الْأَقَدَمُونَ) [الشعراء : ۷۵]. 
وَقَالَ في وَصْفٍ الْحَادث بِالْبَقَاءِ : (وَجَعَلْنَا ذَرِنَتَهُ هم الْبَاقِينَ) [الصافات: ۷۷]. 
وقال: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْقْدُ وَمَا عِنْدَ اله باق [النحل:7٩]".‏ 
وصف الله -جلٌ وعلا- بالقدم هل ثبت به خبر؟ أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم. 
طالب: Sis‏ 
نعم القديم. 
يعني هل يقتضي ذلك وصف الله -جلٌ وعلا- بالقدم؟ لأنه يُقرر وأنت تقرأ مثل هذا الكلام على 
أنه أمر مسم» الوارد في القرآن هو الْأَوَلُ) [الحدید:۳]. 
طالب: ean‏ 


طالب: 1 


المقصود أنهم يُقررون الصفة على أنها ثابتة» والثابت (هُوَ الاو [الحدید:۳]. وفي السّنّة 
«الذي ليس قبله شيء» هذا هو الثابت. 

وأما الوصف بالقدم فيأتون به على سبيل التدّل ومخاطبة القوم باصطلاحهم؛ ولذلك شيخ 
الإسلام يُضيف إلى القديم الأزلي المتناهي في القدم» ومعناه لا شيء قبله. 

'وَكَذَلِكَ وَصَف الْحَادِتٌ بِالْأَوَلِيَةٍ وَالآخربّةٍ المذکوزتین في الْآيَة قال: ألم نهلك الْأَوَلِينَ * ثم 
تُتْبِعْهُمْ الآخرين) [المرسلات: .]١ 7-١5‏ 

وَوَصَف نفسه بِأَنّهُ واحذ. قَالَ: (وَإِلَهُكُمْ ِلَدُ وَاحذ) [البقرة:5١].‏ 

وَقَالَ في وضف الْحَادث بذلك: (يُسْقَى بماء واحد) [الرعد: ؛]. 

وَقَالَ في وضف نفسه بِالْغِنَى: (وَالَهُ هو الْغَنِيُ الْحمیذ) [فاطر:٠١].‏ (وقال مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا 
أنْتُمْ وَمَنْ في الْأَرِضٍ جَمِيعًا فَإِنَّ للع خمیذ) [إبراهيم:8]". 

قال -جلٌ وعلا- في سورة الإخلاص: لفل هُوَ اله أَحَدّ) [اخلاص:۱]» وجاء إوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ 
وَاحِد [البقرة: ۱۳] ثعلب وهو من أئمة اللغة على مذهب أهل السّنَّة لما أراد أن يُعرّف الاحاد» 
العلماء يقولون: أن الآحاد جمع أحدء ثعلب يقول: حاشا أن يكون الاحاد جمع أحدء إذ لا جمع 
للأحدء فالله واحد» والواحد لا يُجمَع» فیقال: يا ثعلب اليوم يوم الأحدء ويعد أسبوع يأتي يوم آحد؛ 
ويعد أسبوع... كم في الشهر من أحد؟ ماذاتقول؟ أريعة آحاد» فالمسألة إذا كان اللفظ من الأمور 
المشتركة التي تطلق على الخالق» كما جاء عنه -عرّ وجلّ-» وثطلق على المخلوق ومثله 
كثير: العزيز (ِقَالَتِ امْرَأَةُ الْعزِيزِ) [يوسف:١5].‏ والله -جلَ وعلا- هو العزيز» وغير ذلك 
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فالألفاظ المشتركة لا مانع من إطلاقها على المخلوق كما تُطلق على الخالق» وللمخلوق منها ما 
يختص به» وبليق به» وللخالق منها ما يليق به ويختص به. 

طالب: ا 

نعم» قبل أريعين أو أكثر انتشر في استوديو ومصور يُصوّر الناس عندما جاءت الحاجة إلى 
التصوير للأحوال والجوازات وكذا وكذاء انتشر هؤلاء المصورونء فقال: المصوّر فلان باسمه 
فقام الإخوان -من باب الغيرة- قالوا: المصوّر من أسماء الله -جلّ وعلات وهذا الذي يرتكبه 
محرّم» فالأمر خف الان» ما يكون اسمه اسم الله جل وعلا-» واستعانوا ببعض المشایخ, فغْيّر 
قيل: استديو فلان بدل مصوّر. 

وهو من هذا النوع مما يُطلق على الخالقء ويُطلق على المخلوق» والمصورون «أَشَدُ النّاسِ 
عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْمُصَوْرُونَ»: فجاء في النصوص إطلاقه على المخلوق كما أنه من أسماء 
الخالق» فمن باب الغيرة أن التصوير شأنه عظيم في السابق» وكيف يُقال: فلان بهذا الاسم الذي 
هو من أسماء ال وغیّرت لوحات المصوّر ذاكء لكن هو من هذا الباب. 

'وَقَالَ في قضف الْحَادثِ بالغنی: (وَمَنْ كان عَنِيّا فلیستغفف) الآية [النساء:5]. (إِنْ یکوئوا 
فقراء يُغْنِهِمْ الله الْآيَةَ [النور:۲"]ء فَهُوَ -جَلَ وَعَلَا- مَؤْصُوفٌ بِتِلْكَ الصّفَاتِ حَقِيفَةَ عَلّى 
الوه اللّائِق بکماله وَجَلَالِهِ وَالْحَادِث مضوف بها أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْسْتَاسِبِ لخذوثه وفنانه. 
وغجزه وافتقاره. وَتَيْنَ صِفَاتٍ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ من الْمْنَافَاةِ ما بَيْنَ ذات الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍء کما 
وَأَمَا الصّفَةُ النّفْسِيّهُ عِنْدَهُمْ فهي وَاحِدَةٌ زهي: الْوْجُودُء وقذ عَلِمْتَ ما في إطلاقها عَلَى الله 
وَمِنْهُمْ من جَعَلَ الْؤْجُودَ عَيْنَ الات كلم یه صِفَة كأبي الْحَسَن الْأَشْعرِيَء وَعَلَى کل حَالٍء فلا 
يَحْقَى أَنَّ الخَالِقَ مَوْجُودَ وَالْمَخْلُوقَ مزجود. وجو الْخَالِقٍ يَُافِي ژجود الْمَخْلُوق, كما بَينَا. 
'وَوُجُودُ الْخَالِقٍ يُنَافِي وُجُودَ الْمَخْلُوق' ما معنى يُنافي وجود المخلوق؟ يُخالفء فلکلٍ منهما ما 
یخصه أما يُنافي وجوده.... 

طالب: ی 


لاء أنا أقول: يُنافي معناه آنهما لا یجتمعان التعبیر لیس بدقيقء يُخالفء إِذَا یختلفان كل منهما 
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'وَمنْهُمْ من زغم أَنَّ الْقدَمَ وَالْبَقَاءَ صفتان نفسیّتان". 

i طالب:‎ 

لا لاء ما قال: أعوذ بالله القديم» الله يعفو ويسامح. 

'وَمنْهُمْ من رَعَم أَنَّ الْقِدَمَ وَالْبَمَاءَ صفتان نَفْسِيّتَانِ رَاعِمَا أَنَهُمَا طرفا الْؤْجُودِ الذي هو صِفَةٌ 
یه في رَعْمِهمْ. 

ما الصَفَاتُ الْفِغِيّةُ؛ فَإنّ وَضف الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ بها كثِيرٌ في الْقُرْآنِء وَمغلوم أنّ فغل 
الْخَالِق سُنَافٍ لفغل الْمَخْلُوقٍ کمتافاة ذاه لذابه» فمن ذَلِكَ وضفه -جَلَ وغلا- نفسه بِأَنَهُ 
یزژق خلقه. قَالَ: (إِنَّ اله هو الررّق) الْآيَةَ [لذاریات:4۸]» وما أَنْفَقُْمْ من شَيْءٍ فهو یله 
وهو خَيْرُ الرازقین) [سبا:۳۹] ققال: (وَمَا من دَابَةٍ في الأرض لا عَلَى اله رزفها) الآية 
[هود : ۰۱ ]. 

قال في قضفب الحادث بذلك: (وَإِذَا حضر الْقِسْمَةَ أوئو الْقُزتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فازفُوه 
منه) الآيَةَ [النساء :۰]۸ وقال: (وَعَلَى الْمَؤلُود له رِرْفْهْنَ) الآية [البقرة:۲۳۲]. 

وَوَِصَف نَفْسَه بِالْعَمَلء فقال: (أوَلَمْ یروا أَنَا خَلَفْنَا لَمُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا) الآية 
[یس: ۱ ۷ ]. 

وقال في وضف الْحادث به: (جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: ۱۷]". 

کانوا عندنا بخط المصحف. 

طالب: (اذخُُوا الْجَنَهَ بمَا كنم تَغْمَلُونَ) [النحل:۲ ۳]. 

زا با کائوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: ۱۹]. 

طالب: 2575700 

قد يُوجد في القرآن آيتان بلفظ واحد» لكن السياق في هذه يختلف عن السياق في هذه. والمطلوب 
هنا موافق للسياق الأول لا السياق الثاني» مثل ما قلنا في: (ِلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَحٌ ولا على 
الأَغْرَج حَرَحٌ) [النور: ]1١‏ الفرق بين الجهاد والطعام تسوق هذه مكان هذه» وهذه مكان هذه؟ ما 
تشم 

طالب: لْحلوا الْجَنَةَ با کُنثم تغتلوق) [النحل:۲ ۳]. 

لا لا (جَرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة:۱۷]» والملاحظة التي لاحظها الاخوان عند طبع 
الکتاب -جزهم الله خيرًا-؛ لأنه ؤجد آخطاء في الایات. فقالوا: نتلافی هذا بطبع الآيات بحرف 
المصحف. برسم المصحف ما أحد يقول: إن هذه الاية فيها تصحيف ولا تحریف» يبقى مسألة 
السیاق. 
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لاء الموجود معنی لا يختلف فيه أحد في معنى الوجودء لكن هل يكفي ذلك في إثبات اسم من 
أسماء الله كونه لا يُختلف فيه؟ يكون من باب الإخبار لا من باب الوصف ولا التسمية» وهم 
يُريدونه اسمّا يُناقشونه على أنه اسم. 

وقضف نفسه بتغليم خَلْقِهِ فقال: (الرَّحْصَنُ * عم لزان * خَلَقَ الانسان * مه البیان) 
[الرحمن: ۱ -؛ ]. 

وان في وض الحاڍثِ به: فو الَذِي بعت في این زسولا بلهز یلو علنهم آياټه يكيم 
وَيُعَلّمُهُمُ الکتاب وَالْحِكْمَةَ) اليه [الجمعة: ۲]. 

وَجَمَعَ مع امین في قَوْلِهِ تغالی: (تُعَلْمُونَهُنَ مِمًا عَلَّمَكُمْ الله [المائندة:4]". 

الأول منسوب إلى المخلوقء والثاني إلى الخالق. 

'وَوَصَفَ نفسه بِأَنّهُ ینب وَوَصَف الْمَخْلُوقَ بِدَلِكَ وَجَمَع المثالنن في قَوْلِهِ تعالی: (وَإِذْ مر 
َلَمَا نبَّأَهَا به قَالَثْ من أَنْبَآكَ هذا قال تَبَآَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) [التحريم:"]. 

وَوَصَف نفسه بالایای فقال: (أَلَمْ تر إلى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رنه آن آتَاهُ اله املك 
[لبقرة: ۰۸ ۰]۲ وفال: (يُؤْتي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاء) [البقرة:۲۱۹] وقال: (ونزت کل ذي فَضْلٍ 
فَضْلَه) [هود: ۲]. وفال: (ِذَلِكَ فصّل الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ) [الحدید:۲۱]. 

وقال في وضف الحادث بذلك: انیم إِحْدَاهْنَ قنطازا) [النساء :۰]۲۰ (وآئوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) 
[النساء : ۲]. (وآئوا النْساء صَدُقَاتِهِنَ نِحله) [النساء:4]. وأمثال هَذَا کثیرا جدّا في الْقُرْآنٍ 
وَمَعْلُومٌ أن ما صف به ال من هذه الأَفْعَالٍ فهُو ثابث له حَقِيقَةَ علی الْوَجْهِ اللّائْقٍ بکمایه 
وَجَلَالِهِ وَمَا وُصِفَ به الْمَخْلُوقَ منها فهو ثابث ا لَه أَيْضَاء عَلَى الْوَحْهِ الْمُنَاسِبٍ لحاله. وَتَيْنَ 
وصف الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ مِنَ الْمُنَافَاةٍ ما بَيْنَ دات الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوق. 

ما الصَفاث الْجَامِعَةُ» کانعظم والکبر والغلق. والعلك والتکبّر والجبزوت. وتخو ذَلِكء فإِنّهَا أَيضًا 
يَكثْرُ جَدًا وضف الْخَالقٍ وَالْمَخْلُوقٍ بها في ان الكريم. 

وَمَعْلُومٌ أنَّ ما صف به الْخَالِقٌ مِنْهَا هناب لِمَا صف به الْمَخْلُوقَ". 

يعني على ما تقدم تفصيله. 

'كَمْتَافَاةٍ ذَاتِ الخالق لات الْمَخْلُوق' 

يعني القاعدة التي تجمع الجميع: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


4 اہ شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (1) ٩۸‏ س 
يت 


قال في وضف نفسه -جَل وعلا- بالغلو والعظم وَالْكِبَرِ: (ولا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعلي 
العظیخ) [البقرة: ۵ ۲۵] (إنَّ الم كان عَلِيَا کبیزا) [النساء :4 ۰]۳ (عالم الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ الْكَبِيرُ 
الْمْتَعَالِ) [الرعد: 9]. 

وقال في قضف الْحَادِثِ بالعظم: (فان کل فزق کالطود الْعظيم) [الشعراء :*5]. (إنّكُمْ لَتقُونُونَ 
ولا عظیما) [الإسراء : ٠‏ 4]» وها عزنن عظيم) [النمل:۲۳]» (عَلَيْهِ توکلث وهو رَبُ الغزش 
العظیم) [التویة:۱۲۹] إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مق الیات. 

ققال في وضف الحادث بالکبر: (ِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآَخْرٌ کبیز) [هود: ۰]۱۱ وقال: (إِنَّ فثلهن كان 
خطتا کبیزا) [الإسراء :۰1۳۱۰ وقال: لا تَفْعَلُوهُ تكن فنه في الْأَرْضٍ وفساد کبیز) [الأنفال:۷۳]» 
فال: (وان ائث لَكَبِيرَة لا عَلَى الَّذِينَ هقی اله [البقرة:۳ ۰]۱۶ وَقَالَ: (وَإِنْهَا لَكَبِيرَة لا عَلّى 
الخاشعین) [البقرة:ه 4]. 

وقال في قضف الْحَادِثِ بِالْعْلُقّ: (ورفغناه مکانا عليًا) [مریم:۰]5۷ (وجَعلنا لَهُمْ لسان صذق 
عَليًا) [مريم: ٠‏ 5] إلى غَيْرٍ ذلك من الْآيَاتِ. 

وقال في وضف نتفه بِالْمُلْكِ: (يُسَبَْحُ لله ما في السْماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ) 
الْآيَةَ [الجمعة:١].‏ هو اله الذي لا ال الا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ) اليه آلحشر:۲۳] وقال: (في 
مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مليكِ مفتدر) [القمر: ه 5]. 

وَقَالَ في وَصْفٍ الحادث به: (وقال الْمَلِكُ إِنْي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سمان) اليه آیوسف: ۳؛]. 
(وَقَالَ الْمَبِكُ انشوني به) [يوسف:. 5]: (ؤكان وَراء شخ مَلِكَ يَأَحُدْ کل سَفِيئَةٍ غضبا) 
[الکهف: ٩‏ ۰]۷ (أَنّى يَكُونُ لَه مك عَلَيْنَا ونخن أَحَقُ بالْعلك منه) [البقرة: ۲4۷ (ثؤتي الْمُلْكَ 
مَنْ تشاء وتنزغ الْمُلِكَ مِمّنْ تشاء) [آل عمران:۲۱] ای غَيْرٍ ذَلِكَ من الآيَاتِ. 

زقان في وضف تفسه بالْعرّة: (فان زللئغ من بَعْدِ ما جَاءَتكُمُ ايناث فاغلموا أن اله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ) [البقرة: ۰]۲۰۹ (ِيُسَبَحُ له ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزٍ 
الخکیم) [الجمعة:١]‏ (أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَئِنُ رَحْمَة نك الْعزیز الْوَهَاب) [ص:٩].‏ 

وَقَالَ في وضف الْحَادِثْ بِالْعِزِ: قات ار الْعزيزِ» اليه [یوسف:۵۱] (فقال أَكْفِلَذِيهَا وَعّني 
في الخطاب) [ص:۲۳]. 

قال في قضف نفسه -جَلَ وعلا- باه جَبّار متكبّرٌ: (هو اله الذي لا اه الا هو الْمَلِكُ 
الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمُتكبّر) [الحشر:۲۳]. 

وَقَالَ في وضف الْحَادِثِ بهما: ذلك يَطْبَعْ اله عَلَى کل قلب منکب جَبّارِ [غافر:ه ۳]» (ِأَلَيْسَ 
في جَهَنّمَ مَنْوَى لِلْمْتكَبَّرِينَ1 [الزمر: ۰ *]۰ إوَإِذَا بطم بَطَشْكُمْ جَبَّارِينَ) [الشعراء :۰ ۰]۱۳ إِلَى 
غَيْرٍ ذلك من الآيَاتِ. 


کڪ 
مم معا الشيخ عبد ا ١‏ خض a‏ 5 ۳ 
سس معالي الشيخ ريم اتير سب 416 


ال في وضف نفسه بِالقُوّة: ان اله هو الق ذو الْقوةِ المَتِينُ) [الذاریات:۰]0۸ (َلَيَنْسْرَنَ 
الله مَنْ يَنْصُرْهُ إِنَّ اله لقوي عزیژ) [الحج: ۰ 4]. 

قال في وضف الحادث بها: (وقائوا من اشد متا قُوَّة وخ یروا اَن اله الذي خَلَقَهُمْ هو اشد 
مِنْهُمْ فوّة) الآيةَ [فصلت:۰]۱۰ (وَيَزِدِكُمْ فوةٌ إلى فوّتکن) الآيةَ [هود: ۰]۵۲ (ِنْ خَيْرَ من 
استأجزت الْقَوِيُ الْأَمِينُ4 [#لقصص:۲۰]. ال الذي خَلَمَكُمْ من ضفف ثم جَعَلَ من بَعْد ضَعْفٍ 
َة الْآيَة [الروم: ؛ 0] إِلَى غیر ذلك من الایات. 

وأنثال هذا من الصَفات الْجامعة كَثِيرَةٌ في الفزآن. ومغلوخ أنه -جَلَ وغلا- متّصف بهذه 
الصّفَاتٍ الْمَذْكُورَةٍ حَقَيقة عَلَى الْوَجْهِ اللانق بکماله. وجلاله. وَإنَّ ما صف به الْمَخْلُوقَ منها 
مخالف لِمَا صف به الْخَالِقُء مخَالَفة ذَاتِ الحَالق -جَلَ وغلا- لِذَّوَاتِ الْحَوَادث". 

وان ما وصف" وآن ما صف. 

ون ما صف به الْمَخْلُوقَ منها مُخالف لِمَا صف به الْحالق كمُخَالمَةِ ذاتِ الْخَالق -جَلَ 
وغلا- بِذواتِ الْحَوَادثِ ولا (شکال في شيء من ذیك. وکذلك الصضفاث الب اختلت فیهّا 
الْمْتَكلّمُونَ. هل هي من صفات الْمَعَانِي أو من صفات الْأَفْعَالِ؟ ان كان الْحَقُ الّذِي لا يَخْمَى 
عَلَى من آناز اله بصیزئه نها صفاث معان أَنْبَتها اله -جَلَ وعلا- بنفسه. گالرأفة وَالرّحْمَةِ. 
قال في وضفه -جَلَ وعلا- بهما: (إِنَّ رَيَكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ) [النحل:۷]. 

وقال في وضف نَبِيَنَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ ول - بهما: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ زسول من آنفسکخ غزیژ عَلَيْهِ 
ما عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالئومنین روف رَحِيمٌُ) [التویة:۱۲۸]. 

وقال في قضفب تفسه بالجلم: (ِلَيُدَخِلَنْهُمْ مذخلا یرضوَنه وَإِنَّ اه لیم حَلِيمٌ) [الحج:٩‏ 5]. 
وَقَالَ في وضف الْحَادِثِ به: (قْبَشْرْنَاهُ بغلام خلیم) [الصافات:۰]۱۰۱ (إنَّ إِبْرَاهِيمَ لوا حَلِيمٌ) 
[التوبة: ؛ ۱ ۱]. 0 

فال في وضف تفیه بِالْمَغِْرَة: (ِنْ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [لبقرة:۱۷۳] (ِلَهُمْ مَغْفِرةٌ وَأَخْرٌ عظیم) 
[المائدة: ]٩‏ وَنَحْوَ ذَلِكَ من الایات. 

وَقَالَ في وضف الْحَاث بها: (وَلَمَنْ صَبر وَغَفَرَ إِنَّ ذلك لین عزم الأئور) [لشوری:۰]4۳ (فُ 
للَذِينَ آمئوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا یزجون یام لقم) الْآيَةَ [الجاثية: ؛ ۰]۱ قول مغزوف وَمففراً خَيْرْ 
مِنْ صَدَفَةٍ يَتبَعْهَا أذى) [البقرة: ۲۱۳] وَنَحْوَ ذَلِكَ من الْآيَاتِ. 

وَوَصَفَ نَفْسَهُ -جَلَ وعلا- بالزضی ووصف الْحَادِتَ به أَيْضاء فقال: (رضي اله عَنْهُمْ وَرَصُوا 
عن [المائدة:9١١].‏ 


ف 99 ١‏ برب شرح كتاب آضواء البيان الأعراف (1) ٩۸‏ س 
وَوَصَفَ نَفْسَهُ -جَلَ وَعَلَا- بِالْمَحَبَّةِ وَوَصَف الحادث بها. فَقَالَ: قوف يَأْتِي اله بقزم يُحِبّهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أَذنّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةِ عَلَى الكافرين يُجَاهِدُونَ في سبیل اله ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم) 
[المائدة: ؛ ۵]. 30 ان نتم تحبُون ال فاتبغود ني يُحْبِبْكُمْ امه [آل عمران: ١‏ "]. 
ووصف نَفْسَهُ باه یَعْضب إن الشهكث خزمائه فقان: (دُنَ هل أَنبَئكُمْ رز من ذَلِكَ مَتُوبَةٌ عِنْدَ 
اله مَنْ لَعَنَهُ اله وَغضب عَلَيْهِ) الْآيَةَ [المائدة: 1۰]". 
قل هل أُنَبَتْكُمْ4 [الماندة:۰ 1]. 
طالب: فل أؤنبئكم. 
فل هل) [المائدة: .]6٠١‏ 
طالب: الصحيح أنبئكم. 
أنبئكم نحن عندنا برسم المصحف. 
طالب: ی 
ولا یمنع أن پُوجد باللفظین آية في القرآن بهذا وبهذاء لکن الذي يُحدد المراد هو السیاق. 
طالب: أؤنبئكم. 
إذا ذكر المائدة تعين أن تكون مَن الذي ذكر المائدة؟ 
طالب: (بشَر من ذَلِكَ مَتُوبَةَ4 [الماندة: ]6٠١‏ هي المائدة. 
ما عندنا ذكر المائدة» ذكر الآية (ِقُل هل أُنبَنْكُمْ) ال [الماندة:1۰]. 
طالب: (ِقُل هل أُنَبَئكُمْ بشز من ذَلِكَ مَتُوبَةٌ عند اه من لَعَنَهُ اله وَعَضِبَ عَلَيْهِ) [المائدة: 1۰]. 
هذا الذي عندنا. 


عندنا (وَغَضْبَ عَلَيْهِ) الْآيَهَ [المائدة:1۰]. 

طالب: فل هل) [المائدة: 1۰]. 

هذا الصواب. 

اهَل هل أُْبتُكُمْ بشرٍ من َلك مَتُويَة عند اله مَنْ لعنه اله وغضب عَلَيْهِ الْآيَة [الماندة:0۰] 
(ومن یل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا فجزاژه جَهَنُمْ خَالِدَا فیها وَعَْضِبَ اله عَلَيْهِ) الْآيَهَ [النساء .]٩۳:‏ 

وَقَالَ في وَصْفٍ الْحَادِثِ بِالْعَضَبٍ ولا جع مُوسَى إلى قؤمه غَضْبَانَ أَسِفَا) [الأعراف:١٠5٠١]‏ 
ال هذا كثيرٌ جدًا. 

وَالْمَقَصُودُ عِنْدنَا ذکز أُمْيْلَةٍ كثِيرةٍ من ذَلِكَ مع (یضاح أن کل ما اضف به -جَلَ وَعَلَا- من 
لك الصَفاتِ بَالِعٌ من غایات الْكَمَالٍ وَاْعلو والشرّف ما يَفْطَعْ علانق جمیع هام الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ 
صفانه -جَلَ وغلا- وَتَيْتَ صفات خلْقّه» سُبْحَائَهُ وتعالی عَنْ ذَلِكَ غلوّا کبیزا". 

اللهم صلّ على نبيك محمد. 


1 جيه 
م معا الشيخ عبد ا الخض ٠ a‏ 
لي الشيخ + لكريم الخضير 4 € 


هذه أمثلة موافقة لما تقدم مما يُقرره الشيخ مما جاء في وصف الخالق -جلّ وعلا- ووصف 
المخلوق» وأن للخالق من هذا الوصف ما يليق به» وأن للمخلوق ما يليق به» والله المستعان. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة : ۸ ۵۱ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مه شرح كتاب آضواء البيان الأعراف (۷) ٩٩‏ س 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

جد 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 
قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'فَإِذَا حَقّفْتَ کل لك عَلِمْتَ أنه -جَلَ 
وَعَلَا- وف نَفْسَهُ بالاشتواء ی الغزش وَوَصَفَ غَيْرَهُْ بالاشتواء عَلَى بَغْض الْمَخْلُوفَات 
فُتَمَدّحَ جل وغلا- في سَبع آيَاتِ مِنْ کتابه باستوَائه عَلَى عزشه وَلَمْ يَدْكُرْ صِفَةَ الاستواء 1 
مقوتة بِغَيْرِهَا مِنْ صفات الْكَمَالٍ والجلال الْقَاضيَة بعظمته وجلاله -جَلَ وعلا- وَأَنَّهُ الرَّبُ 
وحده. الْمُسْتحقٌ لان يُعْبَدَ وخده". 
یقول -رحمه الله تعالی-: 'فَإِذَا حَقَفت کل ذلك" يعني مما مضى من (ثبات جمیع ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله -علیه الصلاة والسلام- من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله 
وعظمته» وعلی ضوء ما تقدم مما آثبته الشیخ وذکره ووازن بينه وبين ما جاء عن المخلوق وأن 
للخالق ما یخصه وللمخلوق ما يخصه من هذه الأسماء والصفات. 
من بين ذلك صفة الاستواء قد ذکره الله -جلٌَ وعلا- في سبعة مواضع من کتابه» وسوف یذکرها 
الشیخ مرتبة على حسب ورودها في القرآن. 
والاستواء معناه العلو والارتفاع هذا المعنی» يعني جاء في لغة العرب على معان منها هذا؛ 
وكيفيته مجهولة كما جاء عن مالك: الاستواء معلوم» والکیف مجهول» والسوال عنه بدعة وجاء 
ذلك عن ربيعة شيخه وأم سلمة» كلهم آقروا بهذاء واعترفوا به على ما یلیق بجلال الله وعظمته 
مع نفي الكيفية التي لم ترد عن الله ولا عن رسوله- عليه الصلاة والسلام-. 
وهذه الأمور توقيفية لا اجتهاد فيهاء لا اجتهاد في معانيهاء ولا في كيفياتها إلا الوقوف على ما 
جاء عن الله وعن رسوله» قالوا: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 
المبتدعة لوا صفة الاستواء فرارًا من التشبيه؛ لأنهم أوردوا بِينَا للأخطل يقول فيه: 
قداستوى بشرٌ على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
فما دام الاستواء يثبت للمخلوق بالمعنى الذي يُريدونه بمعنى الاستيلاء يعني استوى هنا: 
استولى» وما دام معناه هذا فيجب تأويله أو نفيه» يصل بهم الأمر في النهاية إلى النفي 
والتعطيل. 
على كل حال الشيخ يُريد أن يذكر الآيات السبع» ويذكر ما ورد فيها في حق الخالق» وما ورد 
فيها بالنسبة للمخلوق المخلوق (ِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظْهُورِهِ) [الزخرف:۱۳] في القرآن» ونظير ذلك ما 
مر من الصفات التي أوردها الشيخ منسوية في القرآن إلى الله جك وعلا- وإلى بعض 


سح معالي الشيخ عبد الکریم الخضير ماه 
المخلوقات» وقرر الشیخ كما قرر غيره من أئمة الاسلام وعلماء السُنّة أن للمخلوق ما یخصه 
وللخالق منها ما یخصه. 
نعم. 
'الْمَوْضِعْ الْأَوَلُ: بحسب تزتيب المضحف الکریم. قَوْلُهُ هنا في سُورَة الْأَغْرَافٍ: (إِنَّ ریم اله 
الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ في سِنَة أَيّامِ ثُمٌ اشتوی عَلَى الْعَرْشٍ يُغشي الیل النّمَارَ يَطْلْئَهُ 
حَثِينًا والشضت وَالْقمَرَ والنجوم مْسَخَرَاتٍ بأ ألا له الق وَالْأَمْرُ تبازك اله رَبُ الْعَالَمِينَ) 
[الأعراف: ؛ 5]. 
الْمَؤْضِع الثّاني: قوله تعالی في سُورَةٍ يُونْسَ: (إِنَّ رَبَكُمُ له الذي خَلَقَ السْماوات وَالْأَرْضَ في 
سِنَةٍ یام ثم استوی غلی الْعَرْشٍ يُدَبَرْ الأَمْرَ سا من شفیع الا من بغد إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اله رَيُكُمْ 


ی ی 


فاغبُذوة فلا تَدَكّرُونَ * إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جمیغا وغد اله حَفّا رنه يَبْدَأُ الْخَلْقَ کم ده الآية 
[يونس:”-4]. 

الْمَوْضِعْ الثَالِتُ: قَوْنُهُ تغالی في سوزة الرّعْدِ: اله الَّذِي رَفْعَ السْماوات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم 
اشتوی على الغزش وَسَخَرَ الشنس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمّى يُدَبَرُ انز يُفَصِلْ الآيَاتٍ 
لَعَلُّمْ بلِقَاٍ رنکغ وقنون * وه الذي مد الأرض وَجَعَلَ فيها زواسي وَأَنْهَارَا من كل لمات 
جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ انَْيْنِ يُغْشي اللَّيْلَ النّمَارَ ان في ذَلِكَ لیات لقم يَتَفَكرُونَ * وَفي الْأَرَضِ 
قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجنات من أَغتاب وَرَرْعٌ وتخیل صنوان وغیز صنوان يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِلُ 
بَعْضَهَا علَى بَعْضٍ في الاک إِنّ في ذلك لیا لِقَوْم یغقلون) [الرعد:؟-4]". 

(صِنْوَانٌ وَغَيْرُْ صِنْوَانِ) [الرعد: 4] الصنوان الأصل في جذع النخلة أن يخرج منه فرعٌ واحد» وقد 
يخرج منه فرعان مثلان يعني صنوان مثلهم واحد ما يطلع من فرعين هذا صنوان» والواحد غير 
صنوان. 

فيما تقدم في الآية فيها فائدة إعرابية: (إلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا) [يونس: 4] إعراب جميعًا؟ 

Rs طالب:‎ 

مَن الذي قاله؟ مَن الذي تكلم؟ 

آنت» حال وصاحب الحال الضمير المخاطب. والضمير موقعه من الاعراب مضاف الیه» فهل 
يجوز الحال من المضاف الیه؟ 

anaes طالب:‎ 

صح هذا. 

ولا جز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضی المضاف عمله 


4 9 ا“ ڪڪ 


ام وو 1۱ ادا ا ا ا 
أو کسان جسن ما لةه أآضیفا اول ا اا تست 
أين الذي يسأل الفائدة في شرح نظم ابن عبد القوي» يقول: ما الفائدة من هذه المنظومات التي 
تعب فيها الناس ويعضها مكسرة وطوبلة وما نستفيد منها؟ متى تضبط العلم بدون النظم؟ أظن 
أن العلوم الأخرى وكلام الناس مثل کلام الله سهل ميْسّر (وَلَقَدْ يَسَرْئَا الْقُرْآنَ لِلذّكْرٍ فْهَلْ من 
مُذکر) [القمر : ۷ ۱]. 

فهذه الضوابط والقواعد التي نظمها أهل العلم يعني خلاص احفظها في آول عمرك وانسهاء يعني 
مثل ما قلنا في بعض الضوابط: 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والب‌اقون في حيز العدم 
لو تقول: عدها ما عد أحد إلا الحافظين للأبيات» ومثلها: 

جرى الكت ف أمابعد من كان بادتابهاغدأقوال 


وداود لظ( 
فرع شمائية اقوال آما آن ثمیمهن وانت لست حافطا هركا لن جمعت نصفین زین. 

ويأتي من یقول: ما الفائدة من النظم؟! 

'الْمَؤْضِع الژابغ: فونه تعالی في سوزة طه: (ما أَنْرَنّنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتشقی * الا تَذرةً لِمَنْ 
يَخْشَى "یلا من خلق الأرض والشتاوات الغلا * الرْحمَنْ على الْعزش استَوی * لَه مَا في 
السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرَضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا ما تخت التَرَى) [طه:؟-1]. 

الْمَوْضِع الْخَامِسُ: وله في سُورَةٍ الْفْزْقَانِ: (وَتَوَكَلَ عَلَى الْحيّ الذي لا يموت وَسَبَّحْ بِحَمْدِهٍ 
وکفی به بِذُنُوبٍ عباده خبیزا * الذي خَلَقَ الشناواب والرض وما بَيِنَهُمَا في سثة ايام ثم 
اشتوی علّی الْعَزْشٍ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلَ به خبیرا) [الفرقان:5۹-۵۸]. 

الْمَؤْضِع السایس: فونه تعالی في سُورَةٍ السجدة: اله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَمَا 
َيْنَهُمَا في سثة يام ثم اشتؤى عَلَى الْعَْشٍ ما لَكُمْ من ذونه من ولي ولا شفیع افلا تتذکرون 
* یدب الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الْأَرَضٍ) الْآيَةَ [السجدة: ؛ -5]. | ۱ 

الْمَوْضِعْ السَابغ: قَوْنُهُ تعالی في سوزة الْحَدِيدِ: (هْوَ الَّذِي خََقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَ في سِنَة یام 
ثم استؤى عَلَى الغزش يَعْلَمْ ما يل فِي الْأَضٍ وما يَخْرْحُ منها وا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرْجُ 
فیها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) [الحديد: ؛]. 

وَقَالَ -جَلَ وَعَلَا- فِي وَضْفٍ الْحَادِث بالاشتواء عَلَى بغض الْمَخْلُوفَاتٍ: (لتستووا عَلَى ظهُوره 
نم تذْكُرُوا نِعْمَةً ریم ادا اسْتَوَبْتُمْ عَلَيْهِ الْآيَةَ [الزخرف: ۱۳] ذا استونت نت وَمَنْ مَعَكَ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سا امعو 9 
عَلَى الْقُلْكِ) الآيَة [المومنون:۰]۲۸ (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوديَ) الآية [هود:؛ 4] ونخو دك من 
الآيات. 
وقذ عَلِمْتَ مما تدم أنه لا (شگال في ذَلِكَء وَأَنَّ للْخَالِقٍ -جَلَ وَعَلَا- اسْتِوَاءَ لایا بکماله 
وَجَلَالِهِ وَلِلْمَخْلُوقٍ أَيْضًا اسْتِوَاءَ مناسبّا لِحَالِهِ وَتَيْنَ اسْتِوَاءٍ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ من الْعتافاة ما 
بَيْتَ ذاتِ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ علی نَحْو (ِلَيْسَ کمثله شَيْءٌ وَهو السْميغ البَصِيرُ) [الشورى:١١]‏ 
وَبَنْبَغي للاظر فِي هذه الْمَسأَلَةِ الم في أَُمُورِ: 
انز الْأَوَلُ: أَنَّ جمیع الصَفات من باب وَاحِدِ؛ لِأنَّ المؤضوف بها واجذ. ولا یجوژ في حقه 
مُشَابَهة الْحَوَايثِ في شَيْءٍ من صفانهن. فُمَنْ أثبت مثلا أَنّهُ: سمیغ بصیز. وَسَمْعْهُ وَتصزه 
مخالفان لأشماع الْحَوَادث وَأَيَصَارِهِمْ لَِمَهُ مثل لِك في جمیع الصَفات: کالاشتواء. واي 
ونخو ذَلِكَ من صفاته -جَلَ وغلات ولا يْمْكِنُ الْقَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ بحال. 
انم الناني: أن الات والصَفات من باب واحد آیضا. فکما أنه -جَلَ وغلا- له ذات مُخَالِمَةٌ 
لجمیع ذَوَاتِ الْخَلْقء له تعالی صفاثْ مُخَالِفَةٌ لجمیع صفاتِ الْخَلْقِ. 
الْأَمْرُ النَائِتُ: في تخقيق المقام في الظاهر الْمْتبَادِرٍ السَّابقٍ إِلَى الم" 
يعني ما تقدم هذا كله تقدم نظیره فیما تقدم مما آورده الشیخ من الصفات وما جاء فیها مما يليق 
بالخالق وما هو مناسبٌ للمخلوق. 
'الْأَمْرُ النَايِتُ: في تخقیق الْمقام في الظاهر المتباير السابق إِلَى الْقَهُم من آيَاتِ الصَفات: 
گالاشتواء وَالْيَدِ متلا. 
اغْلَمْ أَوَلَا: أَنْهُ غلط في هذا خَلْقَ لا يُخْصَى کنر من المتأخرین. فزغنوا أَنّ الظاهر المتبایز 
لابق إِلَى الْمَهُم من مغتی الاستواء وَالْيَدِ مَثْلا في الْآيَاتِ اي هو مُشَابَهَةُ صفات 
الحوادث. وقالوا: یِجب عَلَيْنَا أن نضرفه عَنْ ظاهره إِجْمَاعًا؛ لانْ اغتقاة ظاهره کفز". 
لو كان تعلمهم للعلم على ما جاء عن الله وعن رسوله قبل غيره لما سبق إلى الفهم مثل هذاء 
ولکن تعلموا وانتهوا» ثم جاءوا إلى الکتاب والسّنّة. 
يعني الان آلفاظ استعملت في العامية وتداولوها» ثم يأتي نظیرها في کتاب من الکتب من کتب 
العلم أو في درس من دروس العلم» وحضر هذا الدرس عامي مما تبادر إلى ذهنه هذا اللفظ 
وتداولوه بینهم لا شك أن الذي سوف يهجم على ذهنه ما تعوده قبل التعلق» وهذا شيء مشاهد؛ 
حتی إني رأيت من العامة من ضحك على شخص قال: ماذا تعمل؟ قال: آنا طالب» ُضحك 
هذه؟ ما تضحك» لکن ما هو الطالب عند العامة؟ 
طالب: ی 
تلمیذ عندنا نحن» ثم صار بیننا وبینهم خلاف» ولا ضحك ذاك الرجل. 


+ ربس حت شرح كتاب أضواء البيان الأصراف (1) 14س 
في البهائم بالذات في الخمر يُطلقون ألفاظًا على أنثى الحیوان إذا أرادت الوطء والنزوء علیها؛ 
وثقال في الإبل: سفاد» والبقر؟ 
طالب: ا 
جِسّر في الابل أو عندکم غير هذا؟ هذه ألفاظ اصطلاحية ما يُمكن بے یل ولا یبد ع ولا يعلط 
الذي غلط هذه ألفاظ غرفية. 
المقصود أنه إذا تعلم الإنسان شیثاء وتداوله في بيئته ومحيطه وأكثروا من ذلك» ولا يعرفون غيره» 
أول ما يهجم على الذهن هوء وهؤلاء لما تعلموا واعتمدوا في تعليمهم على غير الكتاب والسُّنّة 
هجم على آذهانهم ما هجم عليهم من التشبيه الذي أدى بهم إلى التعطيل» ولو أنهم سلموا من 
النظر في کتب الأوائل التي هي الفلسفة وما يتبعها ما صار لهم مثل هذاء عموم المسلمين في 
سعة» ولله الحمد» في راحة من علومهم التي أثقلوا بها الكتب من غير طائل. 
'وَقَانُوا: يَجِبُ عَلَيْنَا آن تضرفه عن ظاهره إِجْمَاعَاء لِأنّ اغتقاة ظاهره كُفْرٌ؛ ین من شَبَّه 
الخالق بِالْمَخْلُوقٍ فهو کافز. ولا یخی عَلَى أَدْنَى غاقل أَنَّ حَقِيمَةَ مغتی هذا الْقَْلِ: أَنَّ الله 
وَصَف نَفْسَهُ في کتابه بما ظَاهِرُهُ الْمْتبَاِرُ مِنْهُ السابق إِلَى الْقَهُم الكُفْرُ باه وَالْمَوْلُ فيه بِمَا لا 
يَلِيقُ به- جَلَ وعلا-. 
وَالنَِّنُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - الّذِي قیل لَّه: (َأَنْردنَا ی الذْْرَ لِتْبَيَتَ لئاس ما نُزْلَ إِلَيْهِمْ) 
[النحل: ؛ 4]. لَمْ ین حَزفا وَاحِدَا من ذلك مع إِجْمَاع مَنْ يعتدُ به من الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنّهُ -صَلّی 
اله یه وَسَلَمَّ- لا يَجُورُ في حقه تأخیز الْبَيَانِ عَنْ وفت الْحَاجَةٍ إِلَيْهه وَأَخْرَى فِي الْعَقَائِدٍ 
وَلَاسِيّمَا ما ظَاهِرُة الْمُتبَادرُ منه الْكُفْرُ وَالضَّلَالٌ الْمُبِينُ حتّی جاء هولاء الْجَهَلَهُ مق الْمْتأَخَرِينَ 
فزعنوا أَنَّ له أطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ القضف بعا ظَاهِرُْ الْمْتبَادِرُ منه لا یلیق وَالنبْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ ول - کتم أنْ ذلك الظاهر الْمتبایر کفز وضلال یجب صزف اللفظ عنه وَكُلُ هذّا من 
لاء أَنفْسِهِمْ من غَيْرٍ اعْتِمَادٍ عَلَى کتاب أو سُنَّةٍ (سَبْحَائَكَ هذا بُهْتَانٌ عظيم) [النور:۱]. 
ولا يَخْمَى أَنّ هذا لول من أَكْبَرٍ الصَلَالِ ومن أغظم الافتراء عَلَى اله -جَلَ وَعَلَا- وزشوله - 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْحَقْ الذي لا يَشّْكُ فيه آذنی عَاقِلٍ أن کل وضف وَصَف اله به نفسك 
أ وَصَفَهُ به رَسُونُهُ -صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- > فظاه هره المتبایز منه السَابق إِلَى فهم مَنْ في 
قلبه شَيْءٌ من الایمان. هو التَنِْيِهُ الم عَنْ مُشَابَهَةِ شَيْءٍ من صفات الحَوّادث. 
فبمجرد إضافة الصفة إليه -جل وعلا- یتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة 
الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقین وهل ینکر عاقل» أن السابق إلى 
لْقهُم المتبایر لِكُلّ عَاقِلِ: هو مُنَافَاةُ الحالق لِلْمَخْلُوقٍ في ذَاتِه وجمیع صفایّه. لا واه لا ینز 
ذلك إلا مُکابز". 


سس معالي الشيخ عبد الکریم الخضیر سم 


إذا كانت هذه المباينة والمباعدة بين المخلوقات. فإذا قيل في صفة الوجه: (وَبَبْقَى وَجْه رنك) 
[الرحمن: ۰]۲۷ وعرفنا آن المخلوقات الحية کلها لها يج وهذه الوجوه متباينةتبایئا بعیذا اء 
فمن يزعم أن وجه البعوضة مثل وجه الجمل؛ لاشتراکهما في اللفظ؟ هل من عاقل يزعم ذلك؟ لا 
یمکن» ولا أي مخلوق من المخلوقات ثبت له الوجه ما يُمكن» لكلٍ من هذه المخلوقات ما یخصه 
من هذه الصفة» واذا جاز ذلك في المخلوق وتقرر ذلك بالنسبة للمخلوق فالخالق آولی وأحری 
وأبعد عن مشابهة هذه المخلوقات. 

وانجاهل الْمفتري الَّذِي یزغم أنْ ظَاهِرَ آيَاتٍ الصَفات لا یلیق بالله؛ لاه کفز وتشبيك. نما جر 
له ذلك تلجیی قلبه» بقذر التَشْبِيهِ بَيْنَ الخالق والمغلوق. فاد شوم التَشْبِيهِ نی تفي 
صفات الله- جل وعلا- وغتم اللیعان بهاء مغ أنه -جَلَ وغلا- هو الَّذِي وصف بها تَفْسَكُ 
فان هذا الجاهل مُشَبَهَا لاه ومعطلا انيا فازتکب ما لا بلیق باه بیاغ وانتهاغ. وَلَوْ گان 
َلْبُهُ غارفا باه کما يَنْبَغِيء مُعَظَمَا له كما يَنْبَغِيء طاهزا من أَقْدَارٍ التشبیه لَكَانَ الْمتبادز عنده 
السابق إِلَى فهمه: آنْ وضف الله -جَلَ وعلا- بَالِعٌ مق الْكَمَالِء والجلال ما يَفْطَعْ هام علائق 
الْمُشَابَهَةٍ بَيْنَهُ وَتَيْنَ صفاتِ المخلوقی. فَيَكُونُ قبِهُ مُنتعدا للٍیمان بصفاتِ الْكَمَالٍ وَالْجَلَالٍ 
لابِتَة له في لزان وَالسّنَةِ الصجيحة. مَعَ نزب الام عَنْ مُشَابَهَةٍِ صفات الْخَلْق عَلَى تخو 
قَوْلِهِ: لیس کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِيرُ) [الشورى:١١]‏ فلو قال متنطع: بَيَنُوا نا كَيْفِيّة 
الائَصَافٍ بصفة الاستواء وَالْيَدِء وَنَحْوَ دك لِتَعْقِلَهَاء فنا: أَعَرَفْتَ كَيْفِيَةَ الذاتِ الْمَقَدّسَةٍ 
فلا بْدَّ أن يَقُولَ: له فنفول: مغرفة كَيْفِيَةٍ الائِّصَافٍ بالصفات مَتوَقَفَةٌ على مغرفة كَيفِيَةٍ الذات 
فَسْبْحَانَ مَنْ لا يَسْتَطِيعْ غَيْرُهُ أن بخصی الثَنَاءَ عَلَيْهِ هو كما أَنْنَى عَلَى تفسه: (يَعْلَمْ سا بَيْنَ 
يديهم وَمَا خَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ به علْما) [طه: ۰ ۱۱]". 

العالم أو طالب العلم إذا حرر مسألة فرعية وتوصل فیها إلى القول الصحیح الراجح بدلیله فرح 
بذلك فرحًا شديدًا مع أنه إذا اجتهد ولو لم يصل إلى القول الصحیح هو مأجور على کل حال؛ 
لكن إذا وصل إلى القول الصحيح بدليله كان له أجران» وبفرح بذلك فرحًا شديدًا. 

وكثيرًا ما يتحدث ابن القيم بنِعم الله إذا حرر مسألة وثکرر ذلك» والحافظ ابن حجر مر عليه في 
(فتح الباري) أكثر من مرة ويقول: إنه وصل إلى هذا الطريق الذي يصح به الحديث فالحمد لله 
ثم الحمد له ثم الحمد لله يُكرر الحمد مرارّاء هذا في مسائل قابلة للاجتهاد» والمجتهد فيها مأجوڙ 
على كل حالء فما بالكم بما يتصل بالخالق الذي يترتب عليه إنكار الخالق شاء أم أبى؛ لأن 
النهاية تصل إلى هذا الحدء إذا وصلت إلى له ليس موصوفا بصفات» ولا خارج العالم ولا 
داخله؛ ولا يمين ولا يسارء ولا في السماء ولا في الأرض ولا كذا فماذا تعبد؟ تعبد عدماء أو 
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الطرف الآخر يعبد إلهّا موصوفًا بصفات المخلوقين كذا وكذا وكذا مما يُشابه المخلوق هذا يعبد 
صنمّا ما يعبد الله -جل وعلا- الذي لیس مه شَيْءٌ وَهْوَ السمیغ البَصِيرُ) [الشورى:١١].‏ 
لیس کمثله شَيْءٌ وَهْوَ السْمیغ البَصِيرُ) [الشوری:۰]۱۱ فل هو اله أَحَدٌ * اله الصَّمَدُ * لَمْ 
یذ وَلَمْ پونذ * وخ یفن نه كفو أَحَدّ) [الإخلاص:١-14].,‏ لفلا تضرنوا به الأَمالَ) 
[النحل: ؛ ۷]. 

فْتَحصّل من جمیع هذا الْبَحثِ أنْ الَفاتِ من باب وَاحِدٍء وَأَنَّ الْحَقّ فیها مُتَرَكِبٌ من أمزنن: 
الْأَوَلُ: تنزيه اه -جَلَ وغلا- عَنْ مشابهة الْخَلْقِ. 

وَالنَانِي: اللیمان بِكُلِ ما قضف به تفسه أو وَصَفَهُ به وله -صَلَّى الله علیه وسلم- إنْبَانا 
أو فيا وهذا هو مغلی فوله تعالی: لس کمثله شَيْء وَهُوَ السمیغ البَصِيرُ) [الشورى:١١]‏ 
وَالسَلَفُ الصَالخ -رضي اله عَنْهُمْ - ما گائوا يَشْكُونَ في شَيْءٍ من ذلك. ولا كان یَشکُل عَلَيْهِمْ 
ألا تری إِلَى قول ردق وهو شاعز ففط وما من جهة العم فهق عَامَي 

وَكَيْف آخاف النّاس واه قابض عَلَى الاس وَالسَّبْعِيْنِ في راحة الْيَدِ' 
والسّبِعَين السماوات والارض سبع وسبع. 

'وكَيْف اف الاس واه قاب على الاس وَالسَبْعِيْنِ في رَاحَة ال 
وَمُرَادُهُ بِالسَبْعَيْنِ: : سَبْعْ سماوات. وَسَبْعُ آزضین. فَمَنْ عَلِمَ مثل هذا من کون السّماوات 
وَالْأَرْضِينَ في يده -جل وعلا- صقر من ن حَبَّةِ خزدل انه عَالِمٌ بِعَظَمَةِ اله وَجَلَالِهِ لا يَسْبِقَ 
ای ذهنه مُشَابَهَةُ صفانه لصفات الْخَلْقٍء وَمَنْ كان كَذَلِكَ زال عَنْهُ كَثِيرٌ من الاشکالات التي 
آشکلث علی كَثِيرٍ من الْمْتأَخْرِينَ» وَهَدَا الذي ذَكَْنَا من تلزیه اله -جَلَ وغلا- عمّا لا ليق به 
والایمان بمَا وصف به تَفسث أو وَصَفَهُ به رَسُونُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ سل - هو مغتی قَوْلٍ 
امام مالك -رجمة الَه-: الِاسْتِوَاء غَيْرُ مَجْهُولٍِ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولِء وَالسُوَالُ عَنْهُ بذعة". 
طالب: i‏ 


في يده» كلام شعراء عامي هو كلام شعراء هو ما يعرف من اليد إلا أن لها راحة هي التي 
تقوی» هذا الكلام ما هو بصحيح. 

و وَيُرْوَى نخو ول مالك هذا عَنْ شَيْخِهِ رَبيعة بْنِ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِء وا سَلَمَةَ -رَضي اله 
عَنْهَا - والْعلم عِنْدَ اله تَعالّى. 

وله تعالی: (ِنْ رَحْمَةَ اله قَرِيبٌ من الْمْحْسِنِينَ) [الاعراف: 07] در في هذه الْآيَةٍ الگريمة: 
أ رخمته -جَلَ وعلا- ریب من عباده النخسنین ووضح في موضع آخَرَ صفاتِ عبیده 
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الَذِينَ سَيَكْتبُهَا لَهُمْ في فَوْلِهِ: (ورخمتي وَسعث کل شيء فَسَأَكْتْبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ونژئون الزّكَاة) 
اليه [الأعراف: 5ه ."]١‏ 
أطال ابن القيم -رحمه الله- في وجه التذكير مع أن الرحمة مؤنثة» قال: (ِقَرِيبٌ مق الْمُخسنينَ) 
[الأعراف: 5 5] ولم يقل: قريبة ابن القيم وجه هذا من وجوه كثيرة في (بدائع الفوائد). 
'وَوَجْهُ تذکیر ضف الرَّحْمَةٍ مع أَنّهَا موه في قَوْلِهِ: (قریب) [الأعراف:55 ]١‏ وَلَمْ يَقُلْ فرب 
فيه لِلْعْلَمَاءٍ أَفْوَالٌ تَزِيدُ على الْعشرة. نذکز مِنْهَا -إِنْ شاء الَه- بَعْضَاء وننرك ما يَظْهَرُ لَنَا 
ضففه أو بُعْدُهُ عن الظاهر. 
منها: أنَّ الرَحْمَةَ مضدز بمغتی الرجم فَالتَذْكِيرُ باغتبار الْمَغنّى. 
ومنها: أنَّ من آسالیب الْغة له أَنَّ الََْابَة (ذا کانث قَرَابَةَ نسب تَعَيَّنَ التَأَنِيثُ فیها في 
الأنثى فتفول: هذه الْمَرأهُ قريبتي أَيْ في اسب ولا تفول: فريٽ منّي. وان گائٺ فرابة مَسَافَةٍ 
جاز التذعیز وَالتََنِيتُ» فتفول: داز ریب وَفریبه منّي, وَيَدْلُ لهذا الوجه له تعالی: (وَمَا 
يُدْرِيكَ لَعَلَ السَاعة قَرِببَ) [لشوری: ۱۷] وَفوله تعالی: (وَمَا يُذريك لَعَلَ السَاعة تکُونْ قریبا) 
[الأحزاب: 1۳]. 
وقول امرئ الْقَيْسِ: 
ته لول ان نی ولا اَم هاشم قريب ولا نتاس اة یف کزا 
ومنها: أنّ وجه لك ضافه الرَحْمَة إلى الله -جَلَ وعلا-. 
قمنها: أن فزله: (ثَرِيبٌ) [الاعراف: ۱۰۱] صفهٌ موضوفب مخئوف أي شيء قَرِيِبٌ ین 
زمنها: نها شبَهث بقبیلٍ بمغتى مفغول الذِي يَسْتوي فيه الذَكر والأنفی. 
ومنها: أَنّ الْأَسْمَاءَ الَتِي علی فعیل ریما شُبَهَتْ بالعضدر الآتي علی فعیلٍ فأفرذث لِذَلِكَ قال 
غصَُهُم: ولذلك آفرد الضییق في فوله: (أَوْ ما مَلَكتُمْ مَفَاتِحَهُ أو صَدِيقِكُمْ) [النور:7۱]» وفزل 
الشاعر: 
وَهُنْ صديق لمن لم يشب O‏ 


انتهى. 
والظّهیز في قؤله: (وَالْمَلَائِكةٌ بَعْدَ لك ظَهيرٌ) [التحربم: ؛] ی غَيْرٍ ذَلِكَ من الأؤجه". 

لكن يبقى أن التأنيث ما هو موجود. والفعيل يستوي فيه المذكّر والمونث وأشار إليه وشبّهت 
فوافقت اللفظ أو وافقت في المعنى هذا على التوجيه ظاهر للأمرين. 

طالب : ی 
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إذا کتبت فَرّبت» إذا کتبت الرحمة قُرّبتء کتبت الرحمة لفلان معناها أنها قُرَبت له» وعلى طريقة 
الشيخ وعلى منهج الشيخ جمع النظائر التي تدخل في عموم الآية يلزمه أن يأتي بمثل هذاء لكن 
تعرفون الشيخ مثل غيره بشر لا يلزم الاستيعاب في كل شيء» صحيح. 

'قَوْلُهُ تعالی: وهو الذي یس الزناح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ زخمته) الأعاف:۷٠]‏ على قِرَاءَةُ قاصم 
(بُْشْرًا) بصع الْبَاءٍ الْْوَحَدّق واشکان الشین: جَمْعٌ شیر ؛ نها تن تنتشر أَمَامَ المَطْرِ مُبَشَرَةٌ ۴ 
وَهذا المغتی يُوَضْحهُ فَوْنُهُ تعالی: (ومن آياته آن یزسل الرتاح مد نوات ) الْآيَةَ [الروم:۱ 4]. 
وفوله: (بَيْنَ يَدَيْ زخمته) [الاعراف:0۷]. يَعْنِي برخمته المطر کما جاء مْبَيّنّا في غَيْرٍ هذا 
المؤضع کفوله: وهو الذِي يُنَزْلُ ای من بَغد ما قنطوا وتنشز رَخمته) الْآيَةَ الشوری:۲۸]» 
وقوله: (فانظز إِلَى آثار رَحْمَةٍ اله کف يُخيي الْأَرَضٌ بَعْدَ موْتها) [الروم: ٠‏ 5]. 

وله تعالی: (حتی إِذَا أَقلث سَحَابًا نالا سْفناه لبَلَدِ مَيّبٍ) الاية [الأعراف:57] بَيّنَ في هذه 
الآيَةِ الْكَرِيِمَةِ أنه یخمل السخاب عَلَى اليج ثم بشوقه إِلَى حَيْتُ يَشَاءُ من بقاع الْأَرَضِء 
وَأَؤْضَحَ هذا الْمَعْنَى في آيَاتٍ کثيرة كقَوْلهِ: (وَالَُ الذي سل الرَبَاح فَتْثِيرُ سَحَابًا فُسْقْنَاُ إلى 
بَلَدِ مَيِتِ) الآيَةَ [فاطر: »]٩‏ وفزله: (أَوَلَمْ یروا أَنَا تشوق الْمَاءَ ای ایض الْجُرْزٍ فَنخرجْ به 
رَرْعَا تأكُلٌ منه أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُهُمْ افلا يُبْصِرُونَ) [السجدة: ۲۷] إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من الآيَاتِ". 

هذه الریاح التي ثثار فتسوق السحاب. رياح يُرسلها الله جل وعلا- فثثير السحاب فيسوقه الله - 
جلَ وعلا- إلى بلدٍ محتاج إليه بلا ميت وأرض جرز فثنبت هذه الأرضء والجُرز: التي لا زرع 
فيهاء ثُنبت هذه بإذن الله بالمقدمات المذكورة. 

من مجموع الآيات إثارة الریاح؛ حتى أثارت السحاب معناه أن هناك صلة بين الرياح والسحاب» 
وأهل الهيئة -ما هو بهيئة الأمر بالمعروف- يقولون: إن السحاب أصله من البحرء ويستدلون 
بمثل هذه الأمورء ویستنبطون منهاء ويدعمون ذلك بأقوال العرب وأشعارهم. 

شرين بماء البحر ثم ترفعت متسسی لجج لهن نئيج 
هذا معروف عند أهل العلم وابن القيم يُقرره» وجاءت نصوص وأحاديث في بعضها مقال أو في 
المأثور منها مما لا يتم رفعه فيه أشياء كثيرة ما هو بصحيحة وفيه أشياء صحيحة أنه ينزل من 
السماء» ون ميكائيل يكيله وهكذا. 

المقصود أن هذا موجودء وهذا موجود» ولا يمنع أن يُقال: أن بعضه من هذا النوع؛ وبعضه من 
هذا النوع» بألا نقع في الإشكال في آثار كثيرة جدّا ثثبت أن الماء ينزل من السماء» وأن ميكائيل 
يكيله قبل أن ينزل. 

فالذي في تقديري وتداولنا الموضوع أكثر من مرة هنا أنه لا مانع من أن يكون بعضه هكذا 
ويعضه هكذا؛ لأنك إذا نفيت أنه ينزل من السماء صادمت آثارًا كثيرة عن السلف» وإذا نفيت أن 
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يكون من البحار آیشا صادمت أقوال علماء معتبرين» وما يشهد له من شواهد العربية ما 
یذکرون» ولكن أنا أريد أن أسأل سوالا: إذا كان من البحر وهو عبارة عن أبخرة تنشأ عن تسليط 
الشمس على البحرء فأكثر البلدان على وجه الأرض أمطارهم في الشتاء إذا بردت الشمسء لماذا 
لا يكون الأكثر في الصيف؟ هذا مجرد سؤال. 


a طالب:‎ 

لكن الذي بالشتاء يمكن نصف الأرض أمطارهم بالشتاء في البرد» يتكثف والشمس أين هي التي 
تُذؤبه؟ 

ee طالب:‎ 

أنا أقول: ما الذي أثار هذا الماء من البحرء وجعله أبخرة؟ 

طالب: 00 

في الشتاء ودرجة الحرارة صفر! درجة الحرار صفرء تُبِجّر! 

AS طالب:‎ 

ماذا يطلع؟ 

etait طالب:‎ 

في الصيف ويجلس إلى الشتاء ينزل؟ 

ER طالب:‎ 

والله مُشكل عندي» على حد علمي» لست مثلك » أنت درست شينًا ما درسناه. 
طالب: es‏ 


ححة احص 


طالب: ی 

صح. لکن في الشتاء تلمسه تجده ثلجًا تجمد 

Ra طالب:‎ 

ممكن» الله على كل شيءٍ قديرء ولا نعترض» معروف هذاء هذا ما شك فيه. 
طالب: 50 


أنا أعرف أنه یتجمد» ما يتبخر. 


( )سح زب كتاب أضواء البيان الأعراف (۷) ٩٩‏ س 
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على كل حال هذه أمور تخفى عليناء ولكن علينا مما ورد فيهاء نحن ما ثعالجه وندخل فيه ما 
ورد فيه» فكون أن تُغطي ذلك بأثر ونظر شيء» لكن إذا ما تيسر فعلينا بالأثر. 
طالب: م 


وبنزل. 


e طالب:‎ 
E طالب:‎ 


الحافظ ابن رجب . 


طالب: 000 


فونه تعالی: (أَوَعَجِبْثُمْ آن جَاءَكُمْ ذِكرٌ من نکم على زج مِنْكُمْ لِيُنْذِركُمْ) اليه [الأعراف:1] 
نکر تعالی في هذه السُورَةِ الكرِيمَة على قفوم نوجء وفزم هود عَجَبَهُمْ من إِزْسَالٍ رَجُلِ وَبَيّنَ في 
مواضع أَخَرَ أَنّ جَمِيع الم عَجبُوا من ذَلِكَ. 


سس معالي الشیخ عبد الکریم الخضیر مه 
قال في عجب قوم بِيَّا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وس - من ذَلِكَ: (آان لئاس عَجَبَا آن أَوْحَيْنَا إلَى 
رَجُلِ مِنْهُمْ آن أَنْذْرٍ النّاسَ) [یونس:۲]. وقال: (بل عَجِبُوا آن جَاءَ هُمْ منز مِنْهُمْ) الآية آی:۲]. 
وَقَالَ عن الْأُمَمِ السَابقة: (دَلِكَ بان كائث تأْتِيهم زسلْهم بالبینات فقالوا أَبَشَرٌ یهذوننا فکفزوا 
وَتَوَلَْا وَاسْتَغْنَى ال وله غَنِيّ حَمِيدٌ) [التغاین:"]. 

وقال: (كَذَبَتْ تمو بِالندْرٍ * فقالوا أَبَسَرَا ما ادا نتبغه) الْآيَةَ القمر:4-۲۳ ۲]. وفال: ولئن 
اتبعتم. 
آطعتم. 
آحسن الله إليك. 
وقال: (َلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَسَرَا مثلکغ إِنَكُمْ دا لَخَاسِرُونَ) [المؤمنون:4 ۳]. صرح بأنّ هذا الْعَجَبَ 
من ازسال بر مانع لئاس من الْإيمَانِ بقؤله: (وَمَا منع النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى 
إلا آن قَانُوا أبعت اله شرا رسوا [الإسراء : 4 9]. 
وَرَدّ اله عَلَيْهِمْ ذلك في آیات كثِيرّة كَقَوْلِه: (وَمَا آزسلنا قَبْنَكَ الا رجالا) الْآيَةَ [الأنبياء :۷]. 
وفزله: (وما أَرْسَلْنَا قَبَْكَ من الْمُرْسَلِينَ إلا إنَهُمْ لیکو الطْعَام) الْآيَةَ [الفرقان: ۰ ۲]. وَقَوْلِهِ: 
(ولز جَعَلْنَاهُ مَلََا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلَا الْآيَةَ [الأنعام:1] إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من الایات. 
قوله تعالی: (أَعَرَفنَا الذین کذبوا بایاتنا) [الأعراف: 4 "] لَمْ يُبَيّنْ هنا كَيْفِيَةٌ إِغْرَاقِهمْ وَلَكِنّهُ 
ينها في مواضع أُخَرَ گقؤله: (فَفَتحْنَا أَبْوَابَ السّماء بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ) الْآيَةَ [لقمر:۱۱] وَقَوْلِهِ: 
(َأَحَدَهُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) [العنكبوت: ؛ .]١‏ 
وله تعانی: (أَنْجَادِلُونَنِي في أَسْمَاءٍ سَمَيْئُمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤْكُمْ) الْآيَهَ [الأعراف:٠۷]ء‏ لَمْ يُبَيَنْ هنا 
شَيْنَا من هذا الجدال الواقع بَيْنَ ود عليه وَعَلَى نَبِيَنَا الصَّلَاةُ والسْلام- وَيَيْنَ غاب وله 
شار یه في مواضع أخر کقونه: (قَالُوا یا هوذ ما جنتنا ية وَمَا نَحْنُ بتاركي آلِعَتِنَا عَنْ 
ؤك ما لخن لك بخومنین * ان نفول إلا اغثراك بغض آلتنا بشوء قال إِي أشهذ الله 
وَاشْهَدُوا اِي ره مما تشرکون * مِنْ دونه فكيذوني جَمِيعًا ثْمّ لا ثنظزون * ٽي توَكَلتُ على 
اله زَتِي وَرَبِكُمْ ما من داب إلا هو آخِذْ بِنَاصِِتِهَا إن زبي عَلَى صزاط مُشتقيم) [هود: ه-55]. 
قَوْنُهُ تعالی: (وَقَطَعَْا دابز الَذِينَ كَذَّبُوا بأیاتنا) ايه [الأعراف:؟/] لَمْ و ها كَيْفِيَةَ قطعه 
دایز عَادِء وَلَكِنهُ یه في مواضع أَخَرَ كقؤله: وما عاذ فأفلکوا بريج صزصر عَاتِيَةٍ) الآية 
[الحاقة: ۰]7 وقؤله: (وفي عَادٍ إِذْ أَرَسَلْنَا عَلَيْهِمُ البح العقیم) الْآيَةَ [الذاربات: ۱ نخو ذَلِكَ 
من الآيَاتِ. 


چ چڪ 


اپ 
وله تعالی: (فعتژوا النّاقَةَ) الي [الأعراف:۷۷] ظاهز هذه الآيَةِ الكربمَة أنْ غفرها بَاشَرَثهُ 
جَمَاعَةٌ وَلَكِنّهُ تعالی بَيّنَ في سورة الْقَمَرِ: أَنَّ الْمُرَاد أَنهُمْ نَادَوا واجذا منهن. فباشز عفرها. 
وَذَلِكَ في فوله تعالی: (فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فُتَعَاطى فَعَفَّرَ [القمر:۲۹]". 
هذا هو الأشقى» وسُمي في کتب التفسير اسمه أيش؟ فيه قيدارء قدار أو ابن قدار ما أدري والله 
نسيته» هو مُسمى في کتب التفسيرء لكن هو الأشقى (إذْ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا [الشمس:۰]۱۲ نسأل 
الله العافية» أشقى الجماعة. 
'قَوْنُهُ تعالی: (وقالوا با صالخ انْتِنَا بمَا تعذنا) الْآيَةَ [الأعراف:۷۷] لَمْ يُبَيَنْ هنا هذا الَّذِي 
َعِدُهُمْ به وله َيه في مواضع أُخَرَ اَنُه الاب کقوله: (ولا تعشوها بشوء فَيَأَخْذَكُمْ عَدَابٌ 
قریب) [هود: ؛ ]۰ وَقَوْلِهِ هنا: (ْيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيم) [الأعراف:7]". 
طالب: a‏ 
قدار بن سالف» نسأل الله العافية. 
'وَقَوْلِهِ: (تمتغوا في دارکم ثلائة یام لك وغد غَيْرُ مَكْدُوبِ) [هود:ه 7] ونخو ذَلِكَ من الایات. 
وه تعالى: (تَأَحَدَتْهُمْ الرَجْمَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جائمین) [العراف:۷۸] لَمْ يُبِيَنْ هُنَا سَبَبَ 
رَجفة الأرض بهم وَلَكِنّهُ بَيَنَهُ في مَؤْضع آخَرَ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ صَيَْحَةُ الْمَلّكِ بهم وَهُوَ قَوْلُهُ: 
وخ لین ظَلمُوا الصَيِحَة) اة [هود:717] والظامز أن امَك نما صَاحَ به زجفث بهم 
الْأَرَضُ من شِدَةٍ الصَّيْحَةِ وفارفث أَزوَاحْهُمْ یدنه واه -جَلَ وغلا- ال 
وله تعانی: (فتولی عَنْهُمْ وفال یا وم لَقَد أَبْلَفْتكُمْ ِسَالَةَ زني) [الأعراف:۷۹] الاي وَبَيّنَ ثعالی 
هذه الرِسَالّة الَّتِي لها نِيُهُ صالخ إِلَى قومه في آيَاتِ كثيزة کقزله: (واتی ثمود أَخَاهُمْ صالخا 
ال یا قم اغبُدوا الله ما لَكُمْ من اه غیِره قذ جاءثکم بیَنه من رَبَكُمْ هذه ناف اله کم آية 
فَدَرُوهَا تأکل في أَرْضٍ اله ولا تعشوها بشوه فيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الاعراف:۷۳]. 
وله تغالی: (آتأئون الْفاجشة ما سَبََكُمْ بها من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ) [العراف:۸۰]". 
قف على هذا. 
هذه الأمم المكذّبة التي کذّبت الرُسل وعصوا ريهم» وأنزل بهم من أليم عقابه وعذابه ما جعلهم 
عبرة للمعتبرين» وما فعلوه هذه سنن إلهية تنعقد هذه الأمورء وتكون أسبابًا للهلاك لهلاك من 
فعلها سواء تقدم أو تأخرء (وما ری بظلام لنْعبید) [فصلت:45]. 
والله -جلٌ وعلا- يُمهل وئملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يُفلته» نسأل الله العافية. 
والشنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. 
وذكرنا في الدرس السابق أن الله استثنى قوم يونس» ویحثنا السبب معكم في الدرس» وتبينت 
أسباب من خلال كُتب أهل العلم. 
والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للیحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: ۰۵ كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


)مسب شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (۸) ١٠٠ل‏ 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم ویارك على عبده ورسوله نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه آجمعین. 
هذه الفاحشة التي ارتکبها هؤلاء الأقوام ولم يُسبَقوا الیها -نسأل الله العافية-» ولم يُسبَقوا إليهاء 
جاءت الأحاديث بالتشديد في أمرهاء وعقوبة أهلها مذكورة في القرآن -نسأل الله العافية-. 
ويختلف أهل العلم في حكم مرتكبهاء وثقل عن الصحابة -رضوان الله عليهم- أن حكم اللوطية 
القتل» قالوا: واختلفوا في كيفية القتل. 
والأئمة يختلفون» فمنهم من يرى القتل مطلقًا للمحصن وغير المحصن» ومنهم من يرى أن حد 
اللوطي حد الزاني يُفرقون بين المحصن وغيره. 
وعلى كل حال هو من أشنع الفواحش, وليد بن عبد الملك الخليفة يقول: لولا أن الله ذكره في 
كتابه ما صدقت أن ذكرًا يعلو ذكرّاء يقول: ما أصدّق. 
بعض الفرق يعني كتب بعض المفتونين كتابًا في تقرير أن الولدان في الجنة إنما وُجِدوا ليُستمتّع 
بهم كطريقة قوم لوط -نسأل الله العافية-» وهذا ضلالٌ مبين قد زد علیه» رد عليه شخص في 
كتاب أسماه (خواطر شيطانية)» وفنّد كلامه 
بعض الفرق الضالة المبتدعة يرون أنه لا بأس بهذا الفعل مع المرأة» وقد جاءت تسميتها 
باللوطية الصغری» وهي محرّمةٌ بالاتفاق» وهؤلاء يستدلون بقوله -جلٌ وعلا-: (هَؤُلاءٍ بَنَاتِي هَن 
أَطْهَرُ لَكُمْ) [هود:۸ ۷] قالوا: وهو يعرف ما پُریدون» هذا ضلال في الفهم» وَحَيد عن الصراط 
المستقيم -نسأل الله العافية-» وزد علیهم» وآخر من رد عليهم الشيخ/ محمد مال الله بحريني - 
رحمه الله- في جزء أسماه (طرق الأبواب الخلفية عند الرافضة). 
طالب: و 
یستحلون هذا -نسأل الله العافية-» یستحلون الشرك» وهو أعظم من ذلكء لکن إلى الله 
آلمشتکی. 
على كل حال هذه الفاحشة شنيعة» ویذکر مع توفر الاسباب في وقتنا وكثرة اليّعم؛ ووسائل 
الاتصال ونشر الصورء والفواحش تنشر» وكل شيء يُنشّرء ما يخفى شيء؛ حتى إن الأطفال 
الصغار الذين لم يبلغوا التمييز يعرفون من هذه الأمور ما لا يعرفه الكبار مع الأسف» نسأل 
الله- جل وعلا- أن يقينا وأولادنا وأولاد المسلمين من هذه الشرور» وأن يحفظنا منها. 
ظاهز هَذِهٍ الآيَةٍ الْكربمَة أنه تم يَنْجُ مَعَ لوط إلا خُسُوصٌ آهبه. وفذ بَيّنَ تعالى ذَلِكَ 
فِيلالذَّارَِاتِ) بِقَولِهِ: (فَأَخْرَجْنَا من كان فیها من الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فیها غَيْرَ بَيْتِ من 
الْمُسْلِمِينَ) [الذاربات:۵ ۰]۳۹-۳۲ وقؤله هنا: (الا امْرَآتهُ كائّث من الْغَابِرِينَ) [الأعراف: ۸۳ 
آزضحه في مواضع أُخَرَء فَبِيّنَ آنها خَائِئَة وانها من هل النَّارِء وَأَنّهَا وَاقعَة فیما آصاب قَوْمَهَا 


سس محالي الشیخ عبد الکریم الخضیر ماه 
من الْهَلَاكِء قال فیها هي واضرًة ثوح: (ضرّب اله مثلا للذین کفژوا مر وح وَامَرَأَةَ لوط کانتا 
تخت ین من عبابنا ضالحین فَخَائتاهما فلز یا علهما من اله شَيْنًا وقیل اذخُلا از مع 
لد اخلیت) [التحریم: ۰]۱۰ وقال فیها وخدها: آغني اسر لوط إلا امرأتك إِنَّهُ مُصِيبْهَا ما 
أَصابَهُ) الْآيَهَ [هود: ۸۱]. 
فده هنا في فزم نوط: (وَأمطزنا عَلَيْهِمْ مَطرًا فانظز کف كان عَاقِبَةٌ الْمُخِرِمِينَ) 
[الأعراف: 4 ۸] لَمْ ین هنا هَدَا الْمَطَرَ ما هو وَلَكِنَّهُ بَيَنَ في مَوَاضِعَ أَخَرَ أنه مطر حِجَارةٍ 
هم اله بها گقؤله: (وَأَمْطَْنَا عَلَيْهمْ حِجَارَةً من سِجَيلِ) [الحجر:؛ ۰]۷ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ السَجِيلَ 
الطینْ بقؤله في(الذارنات): (لنزسل عَلَيْهمْ حجاراً من طین) [الذاریات:۳۳]. وَتَيّنَ أنّ هذا 
لعطر مطر سوء لا زخمة بقؤله: (وَلَقَذْ آشزا على الْقَْتَةٍ اي أَمْطِرث مطر الشوء) 
[لفرقان: ۰ 4]. وفزده تعالی في (الشعزاء): (وأَنطزنا عَلَيْهِمْ مطرا فساء مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ) 
[الشعراء : ۳ ۱۷ ]. 
قَوْنُهُ تعالی: (وتصدُون عَنْ سبیل اللّهِ من آمَنَ به وَتَبْغُوتها عِوَجًا) [الاعراف:۸۱] الصَّمِيرُ في 
قوله: (تبْعُونَهَا) راع إلى السَّبِيلِء وهو نص رن غلی أَنّ الشبیل مُؤْنئَةُ ون جاء في 
السبیل والطریق مما يُوْنَتْ وتذکُر» (فاضرب لَهُمْ طریقا في الْبَحْرٍ يَبَسا) [طه: ۷۷] ويؤنّث: 
واستعمال أهل الحدیث في التخریج على التأنیث (طریق آخری) استعمالهم لهذه الكلمة على 
وعلی كل حال الطریق کالسبیل مما ذگر ویوتّث. 
اوهو نص ِي عَلَى أن البیل من وَلكِنّهُ جَاء في مزضع آخَرَ ما يَدْلُ عَلَى تَذْكِيرٍ السّبیل 
ياء وَهُوَ فولة ای في هذه السُورة الْكَرِيمَةِ: (واٍن يَرَؤا سَبِيلَ الشد لا يَتَخِدُوهُ سبیلا وان 
یروا سَبيل الْغَيّ يَتَخْذُونُ ؛ سبیلا) [الأعراف: 5 ۶ ۱]. 
َوْنهُ تقالى: (وان كان طَائفَةٌ مِنْكُمْ آمثوا بِانَذِي أَرْسِلْتُ به وَطائفة نز ُومئوا فاضبژوا حَتّى 
يَحْكُمَ اللّهُ بَيْئَنَا وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) [الأعراف:۸۷]. 
ټين تعالى خفعه اي حَكَمَ به ينهم بقزله: نما جاء آمزنا تجتنا شا والذين آعلوا ةة 
برَحمَة ما وَأْخْنّت الثيخ لوا اة [هود: ؛ ۰]٩‏ وَقَوْلهِ: دتم EFE‏ في 
دارهم جَائِمِينَ) [الأعراف:۷۸]» وفوله: (الّذِينَ گڏپُوا شُعيبًا کأن لَمْ يَغْنَوَا فیها الَذِينَ كَذَّبُوا شیب 
كائوا هم الخاسرین) [الاعسراف: ۲ ۰]4 وقزده: (فَحذُهم عذاب یوم الط اي 
[الشعراء : ۸۹ ۱]". 


:5 
> 
وهذا كله في قوم شعیب. والذي يقرأ هذه الایات یظن آنهم غوقبوا بثلاث عقویات» وهذه العقویات 
متتابعة» كما بيّن ذلك الحافظ ابن کثیر: اجتمع علیهم ذلك کله؛ لأن الذي يقرأ في عقوبات الأمم 
يظن أن هذه عقوية منفصلة وهذه عقودة منفصلة وهؤلاء عُوقبوا بكذاء وهؤلاء غوقبوا بكذاء فهذه 
عقويات تتابعت عليهم؛ حتى آهلکتهم» فهي متتابعة. 

فان قیل: الْهَلاك الذي آضاب قَوْمَ شیب ذَكَرَ تغالی في الْأَعْرَافٍ أَنّهُ رجفة. وَذکز في هود انه 
صَيْحَةٌ وَذكَرَ في الشغزاء أَنّهُ عَدَابُ يَؤْم الظلّةِ. 

فَالْجَوَابُ: ما قَالَهُ ابْنُ گثير -رَجمه اللّهُ- في تفسیره قال: وَقَدٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهمْ ذلك کلف أَصَابَهُمْ 
َذابٌ یوم الظّْت وهي سَحَابةٌأَظلَتْهُْ فيها شَرَرٌ من نارٍ هب وفج عظیم. > تم جاءنهم 
اة من السَمَاءٍء » ورخف من الْأَرَضٍ شَدِيدَةٌ من غ أشقل مِنْهُمْ فرهقت رواخ وفاضت 


4 شرح كتاب أضواء البيان الأعراف )۸( ۰ أا 
“ص ڪڪ 


٠ 
7 


وم فف [الأعراف :۳ ]٩‏ 

بين -جَلَ وغلا- الرَسَالاتِ الَتِي بلغا سوه شعیب إِلَى قومه في آیاتِ کثيرة كَقَوْلِهِ: (قالی 
مذین أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قؤم اغبُدُوا اله ما لَكُمْ من اله غَيْرُهُ ولا تنقضوا الْمِكْيَالَ والمیژان) 
لاه [هود: ؛ ۰]۸ ونخوها من الایات» وَتَيْنَ نصضحه له في آیات گثیرة ". 

قد يُقال: إن شعيبًا رسول واحد بُعث برسالة واحدة كما بُعث غیره» ولکن جُمعت الرسالات على 
مفردات الشريعة کل فرد من أفراد الشريعة آرسل به وئعث به إلى قومه» فیصح أن يُقال: 
رسالات» وباعتبار أنه يجمعها رسالة واحدة اسل بها إلى قومه وبلّغهم الشرائع التي یر 


ene طالب:‎ 

ما يكون أخاء إذا لم يكن من دينه أو من قبيلته فماذا يدخله؟ الأخوة اما في اللسب وإما في 
الدين. 

وین نْضحَة لَهُمْ في آيَاتٍ كثيرةٍ کقوله: (وََا قوم لا يَجْرَِنَكُمْ شقاقي آن يُصِيبَكُمْ مل ما أَصَابَ 
قَوْمَ توح أو قَوْمَ هود أو قَوْمَ صَالِح وَمَا قفوم لوط مِنْكُمْ ببعید) اليه [هود: .]۸٩‏ 

وَقَوْلِهِ ثعالی: (فکیت آسى عَلَى قَوْم کافرین) [الأعراف:4]. أَنْكرَ نبین لله شَعَيْبٌ -عَلَيْهِ 
وغلی نَبِيَنَا الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- ای أي: الخژن عَلَى الْكْفَارٍ لا أَهْلَكَهُمْ لله بَعْدَ إِبْلَاغِهِمْ. 


سس معالي الشیخ عبد الکریم الخضیر ماه 
افامة لحجَة عَلَيْهمْ مغ تمَادِيهم في اف وَالطْغيَانِ تجاجا زعناذا. لژ لِدَلِكَ ین على أنه 
لا ِنْبفي. وق صرح تعالی بذك فنهی نيا -صَلّى الله عليه وس - عنه في قوله: (ولیزیدن 
کئیزا مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيِكَ من نك طفیائا وَكُفرا فلا تأس على الْقَوْم الافرين) [المائدة:58]". 
شعیب هذا هل هو صهر موسی -علیه السلام- أو لا؟ 
طالب: a‏ 


طالب: ود 

رجّح أنه هوء لکن شعيبًا هذا متقدم جدٌا على موسىء هذا قريب (وَمَا قَوْم لوط مِنْكُمْ ببعید) 
[هود: ]۸٩‏ من الأمم القديمة» والا فالاسم واحدء كلهم في مدین» كلهم يعني أوصاف متطابقةء 
لكن الزمن يختلف. 

'وَمَعْنَى لا تأس: لا تخزن. وفزله: (ولا تخزن عَلَيْهمْ) الْآيَةَ [النحل:۱۲۷]. 

وله تعالی: تلك الفزی تفص علیّك من آنبانها) الاي [الاعراف:۱۰۱] ذکر أَنْبَاءَهُمْ مِفصْلة 
في مواضع گثیزة. كالآيَاتٍ الّتِي ذکز فیها خَبَرْ توح وَهُودِء قضالح ولوط وشعیب وغیرهم. مغ 
أُمَمِهمْ - صَلَوَاتُ اله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِنْ-'. ۱ ۱ 

طالب: 2ط 


طالب: ش57 

نفسه.. نفسه یا أَخْتَ هَارُونَ) [مریم:۲۸] قالوا: إن هارون بن عمران هو أخو موسىء وهذا 
الكلام ليس بصحيح» بينهما مفاوز. 

وه تعالّى: (فما کائوا لِيُؤْمِنُوا بمَا كَذَّبُوا من قَبْل) الآيةَ [الأعراف:١١٠]‏ في هذه الْآيَةٍ 
طالب: a.‏ 


يُسمون بأسماء مشاهيرهم» ولا يبعد أن لها أخَّا اسمه هارون» وهو على الجادة» أنت تصير مثل 
ذاك الذي قال: لو أعطاك الله مال هارون ما شبعت. قال: ما هو بهارون» قارون قال: هارون 
أخو قارون» مجرد الوزن. 

'لْعلَمَاءٍ أَوْجَه من التَفْسِيرٍ بغضها يَشْهَدُ له الفزآن. 

منها: أنَّ الْمَعْنَى فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بَا سَبَقَ في عم اله یم أَحَدَ المیثاق أَنْهُمْ يُكَذْبُونَ به. ول 


)مسب شرح كتاب أضواء البيان الأعراف (۸) ٠٠١‏ س 
واختازه ابْنُ جریر. ول لهذا الوجه آیاث كثِيرة کفوله: (إِنّ الَّذِينَ حَفُث عَلَيْهِمْ كلِمَةُ رَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ) ية [يونس:45]. وقزده: (وَمَا ثفني الْآيَاتُ والشدز عَنْ فوم لا يُؤْمِنُونَ) 
ليونس:١١٠]‏ وَتَحْو ذلك مت الآياتِ. ۰ 
وَمِنْهَا: أن مغتی الْآيَةِ أَنْهُمْ اخ عَلَيْهِمْ المیتاق. فَآمَنُوا گزهاء فما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بغ ذَِكَ طَؤاء 
وَيُرْوَى هذا غن السّدِّيَ وَهْوَ رَاجِعٌ في الْمَعْنَى إِلَى الأَوّلٍ. 
وَمِنْهَا: أنَّ مغتی الاية أَنْهُمْ لو رُدُوا إِلَى انیا مرا زوا أَيْضَاء فما کائوا لِيُؤْمِنُوا في الرّدِ إلى 
الدنْيَا با كَذَّبُوا به من قَبْلُ؛ أيْ في الْمَرِّ الْأُولّى: ونزوی هذا عَنْ مجاهد. 
ول لِمَعْنَى هذا الْقَوْلِ قَوْلُهُ تعالّى: (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْه) الي [الأنعام:۲۸], لَكِنَّهُ 
وَمِنْهَا: أَنَّ مَعْنَى الْآيْةِ: فما کائوا لِيُؤْمنُوا بمَا جَاءَتْهُمْ به رل بسبّب تَكْذِيبِهم بالخق ول ما 
ورد عَلَيْهِمْ وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ ابْنُ عَطیْف وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ كثِيرِء وَهُوَ من أَقْرَبٍ الْأَقْوَالٍ لظاهر 
الآيَةِ الكريمَة وَوَجْهُهُ ظاهز؛ لِأَنّ شوم الْمْبَاَرَةِ إلَى تغذیب الژشل سَبَبٌ للع عَلَى الْقُلُوبٍ 
َالْإبَْادٍ غن الْهُدَىء والایاث الا عَلَى هذا الْمَغتى کثیر؛ کقوده تعالى: (بل طبع الله ها 
بکفرهن) [النساء :۵ ۵ ۰]۱ وقزله: لا زاغوا راغ اله فلْوَهخ) [الصف:5]. وفوله: (في فلوبهم 
مَرَضٌ فَدهم اله مزضا) [البقرة: ۰ ۰]۱ وفزله: (ذَلِكَ بأَنَهُمْ آمئوا ثم کفژوا فطبع عَلَى فلوبهن) 
[المنافقون: ۳] إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الایات". 
طالب: ی 


'ؤقذ قَدَمْنَا في ترجمة هذا الْکتاب الْبارك". 

يعني في مقدمة الکتاب. 

أن اَي قذ تون فيها أَوْجَهُ من التفسیر كُلّهَا يَشْهَدُ لَه فزآن وَكُلّهَا حَ. فنذکز جمیعها. 
يعني في قوله -جلَ وعلا-: فما كانوا لِيُؤْمُِوا بعا كذَبُوا من قبل) [الأعراف:١١٠]‏ الواقع شهد 
بأن كثيرًا ممن بادر بالتكذيب آمن فيما بعدء هذا بلا شك» لكن الآية لا يستقيم معناها إلا بربطها 
بالكتاب الأول» فمن حمّت عليه الضلالة لن يهتدي بأي حالٍ من الأحوال» ومن سبقت له 
السعادة مآله إلى الهداية ولو كذّب في الأول على ما كتب له في الأزل شقي أو سعيد» شقي 
شقي لن يتغير الحکم» سعيد سعيد لن يتغير الحکم» وان كان في بادئ أمره هذا الشقي في بادئ 
أمره على الجادة» وعلى الخيرء وصدّقء وآمنء وبذل» لكن مكتوبٌ عليه أنه شقي «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اج فینبق عَلَيْهِ لاب فیغتل بِعَمَلٍ أَهلٍ النَّارِء فَيَدْخْلهَا» والعكسء فالآية 
ارتباطها بالكتاب الأول. 


سس معالي الشيخ عبد الکریم الخضیر مه 
وأما ما يظهر للناس ويبدو لهم من أن فلائا يعمل بالهدی» ويهتدي في أول آمره» ویشتهر بذلك 
وبطول امتثاله لذلك» واتصافه به ثم يسبق عليه الکتاب انتهی الشقاوة مآله والعکس. 
فقد یقول قائل: (فما کائوا لِيُؤْمنُوا بما كَذَبُوا من قبل [الأعراف:١١٠]‏ کثیر ممن کذب النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في أول رسالته هداهم الله وأسلمواء وقل مثل ذلك في الرسل» والرسالات 
الأخرى» لکن في مجموع ومُجمل ما ذکره الشيخ وغیره من المفسرین أن هذا الحکم مرتبط بالقدر 


طالب: ۳ 
طالب: Sess‏ 


aies طالب:‎ 

مُجمل كلام أهل العلم أنه في حال طاعته لله هو محبوبٌ لله» والله أعلم بمآله وخاتمته إذا كان 
مخلصًا في ذلك؛ لأنه قد يكون في الظاهر كما جاء في الحديث «فیما يَبْدُو لِلنّاسِ»» ومن عمل 
بما يُغضب الله وئسخطه فمغضوبٌ مسخوط مكروه لله -جلٌ وعلا-» وان كانت خاتمته.. 

طالب: و 

هو يُرتب الآثار على الفعل هو أَعْلَمْ بِمَنِ اتَقَى) [النجم:۲ ۳] هو أعلم» قد یکون عمله الظاهر 
وفیما يبدو للناس خیرا» وهو في حقیقته ليس بخيرء فالله يُبغضه على هذاء ولکن الخلق 
معاملاتهم للمخلوق على حسب ما يظهر لهم. 

'أنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: ما کائوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا جاء‌نهم به الشل بسبّب تَكْذِيبِهمْ بالحق اول ما ورد 
عَلَيْهِمْ" في وقت الميثاق» يعني هذا بعد مجيء الرسل. 

O طالب:‎ 

من استمر على التكذيب ما يؤمن» يكون المعنى فيه ضعف؛ لأنه أول ما جاءه الحق كذّب بهء 
فاستمر على هذا التكذيب وعوقب بهذه المبادرة أنه لا يقبل فيما بعدء لكن متى جاءتهم البينات؟ 
بعد مجيء الرسل. 


ما شرح کتاب أضواء البيان الأعراف )۸( ۰۰ الك 
مذ 


امتداد لها. 

قوله تعالی: شم نّا من بَعْدِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا ای فزعون وملیه فَظَلَمُوا بها) 
[الأعراف:٠‏ ۰ ۱] الْآيَة. 

بين تعالی هنا اَن فزعون وَمَأَذَهُ ظَلَمُوا بالات الَّتِي جَاءَ هُمْ بها موسی. وَصَرَّحَ في ال بِأَنَهُمْ 
فعلوا ذَلِكَ جاحدین لَهَاء مع أَنّهُمْ ُستیقئون أَنّهَا حَقٌ لاْجْلٍ ظلمهم وغلوهم وَذلك في فزله: 

(فتما جَاءَتْهُمْ آيائتا مبْصرةٌ قَالُوا هذا خر بي * وَجَْحَدُوا بها واستیننها آنفشهن ظَلْمَا 
وَعُلْوَا1 [النمل:4-1١]".‏ 

هم في قرارة أنفسهم مذعنون مصدقون بأن هذا من عند الله» وأنه حق» لكن جحدوا؛ استكبارًا 
وعتژا ونفوراء وأظهروا للناس آنها غير صحيحة» وضحکوا على السذج من الناس؛ ولا قفي واقع 
آمرهم وقرارة آنفسهم آنهم مصدقون بها وموقنون بهاء (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََتُهَا آنفشهن) 
[النمل: ؛ ۱]. 

وهذه طريقة الکبراء والمتبوعین آنهم یموهون على آتباعهم أن هذا لیس بصحيح» وأن هذا لا قبله 
عقل» وهم في حقيقة الأمر موقنون ومصدقون بها؛ لکن لیصرفوا أتباعهم عن الانقیاد لها. 

طالب: 2 

لا شك أن منهم من هو كذلك» يعني أنت تعجب من الکبراء والمتبوعین في الطوائف» حتی 
المنتسبة للإسلام» يعني تعجب أن مثل هذا القول الذي يُصدرونه خرج من قرارة نفس وتصدیق 
قلب» فقد تقول: إنهم عاندوا وارتکبوا ما ارتکبوا لفتنة التبعية؛ لأنهم لو صدْقوا بما جاء عن الله 
وعن رسوله فقدوا هؤلاء الأتباع» فمتبوعون کبار يُعظّمون وثُقدّسونء وتُصب علیهم الأموال صبًاء 
والشهوات والشبهات كلها عندهم. 

يعني شخص عاش خمسین» ستين سنة وهو تقد له الأموال باسم الدین» باسم الخُمْسء تُقدَّم له 
آجمل البنات» بل وصل البعض ببعض آتباع الشذج أن يأتوا ببناتهم یستفتحون بها بركة هذا 
الشیخ صعب أن برجم فالنفس لها حظ حظٌ خاسر وخاسی» لکن هم ما استجلبوا بعض 
العوام» بعض السُذج» بعض ضعاف العقول الا بهذین الأمرین: بالمال والنساء . 

يعني هل الکبار» کبارهم ما یعرفون آنهم على باطل؟ وما تبين لهم من خلال العمر الطویل 
بطلان مذهبهم؟ لکن الرجوع دونه هذا الانتفاع بالأمرين» نسأل الله العافية. 

طالب: هد 

التابعون سُذج» قد يتبين لبعضهم وبرجع» وبعضهم ما یتبین له وستمر؛ لأن الفتنة بالشیوخ 
آمامك شیخ» من یوم أن ظهرت على الدنیا وهم یتمسحون به» وهو الدمع عنده سریع؛ والشکل 
والمنظر مهيب» والناس یتمسحون به وبتبركون» ما هو بناظرك. مثل ما یکون عند عجّاد القبور 


سس محالي الشیخ عبد الکریم الخضیر مه 
إذا جنته وقلت: الدلیل كذاء ما يلتفت لك أبدًا بالدليل» واذا قلت: الشیخ الفلاني» قال: هذا شيخ 
عندك» عندنا شیوخنا أعظم منه. ۱ 
فهذه من الصواد عن قبول الحقء ولا یلزم انتفاء قبولها من قیام الحجة علیه؛ لأن بعضهم یقول: 
هذا صدّه عن اتباع الحق ما يراه من فعل المتبوعین لا طغنا سادتنا وَكُبَرَاءِ نا [الحزاب: 0۷ 
هذا ما فيه خجة ولا ثبل کلامهم (فأضلونا السّبيلا * نا آتهخ ضففین من الذاب) 
[الأحزاب: ۸-1۷ 1] فالصد بهذه الطريقة ليس بحجد. 
طالب: 0000 


ess طالب:‎ 

قد؛ لأن التابع قد يكون في بداية آمره» وقد ثغطي الشبه قلبهء فلا ينفذ إليه الحق» لكن هذا 
الشخص الذي عاش السنين الطوبلة وهو يُواجه الردود من أهل الحق ردود بالبينات من الكتاب 
والسّنّة» ونصر على ما هو عليه قد يتبين له مثل الشمس بطلان مذهبه» لكن يصده عن ذلك 
الانتفاع. 

له تعالی: (وَبَرّعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) [الأعراف:8١٠]‏ ذَكَرَ تَعَالَى هئا أَنَّ موی 
َرْعَ يَدَهُ فإذَا هي بَيْضَاءُء وَلَمْ یبن لك الْبَيََضَ خال من البَرَصء که بَيّنَ لك في سُورَةٍ 
(لشنل) و (لقضص) في فوله فیهما: رخ بَيْضَاءَ من غَيْرٍ شوء) [لنمل: ۱۲] أي من غَيْرٍ 
برص . 

له تعالی: (قال الْملاً من قوم فزغزن إِنّ هذا لَسَاحِرٌ علیخ) [الأعراف:۱۰۹] بَيّنَ هنا أن 
موسی لما جاء بِآيَةٍ العضا وَالید قال الملاً من فقؤم فزعزن: إِنَّهُ ساحز. وَلم يُبَيَنْ مَاذا قال 
فزعزن. وَلَكِنّهُ بَيّنَ في (الشعراء ) أنْ فزعزت قال مثل ما قال اْملاً من فزمه وَذَلِكَ في قؤله 
تعالی: قال للملا حَوْلَه إِنَّ ها لساحز عَلِيمٌ) [الشعراء : ؛ ۳]. 

وله تعالی: (فلما ألقَوَا سَحَرُوا أَغَيْنَ اناس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخرٍ عظیم) [الأعراف:5١١]‏ 
لَمْ يُبَيَنْ هُنَا هذا السَحْرَ الْعَظِيمَ ما هُوَ؟ ولم يُبَيَنْ هَل أَوْجَسَ موسی في نفسه الْخَوْفَ منه؟ 
وَلَكِنّهُ بين كلَ ذَلِكَ في (طه) بِقَوْلِهِ: ذا حِبَالُهُمْ وَعصِيّهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْهِ من سخرهخ أَنّهَا تشعی * 
فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خیفهٌ موسى) [طه:1*-1۷]". 

هذا النوع من السحر التخييلي الذي يحمل الحنفية أنواع السحر عليهء فالسحر منه ما هو تخييل» 
ومنه ما له حقيقة مؤثرة تكون سببّا في التأثير في الأمور المحسوسات بجعل الله جل وعلا- 
إياها سببًا. 

وواحد من المشايخ ذهب للفلبین ذُكر له طبيب ماهر للعيون؛ فذهب إليهء هذا الشيخ معه ناسء 
فأدخلهم هذا الطبيب من باب ليخرجوا من باب آخر؛ لئلا يرجعوا فيؤثروا على من في الانتظارء 


ف 99 ٦ہ‏ شرح كتاب أضواء البيان الأعراف )۸( ۰۰ الم 
° تت 


يقول الشيخ: لما دخلت عليه الغرفة أجلسني على كرسيء فأدخل أصبعه في عيني وأخرجها 
ووضعها على ماصة وأخرج الثانية كذلك» ثم ردهما بیده» قلت له: أيضًا ظهري فيه شيء 
يؤلمني» فجاء بمشرط وفتح الظهرء فسالت الدماء» ثم قال بيده هكذاء قال: قم» يقول: خلاص 
برئت» يقول: العيون فيهن أنا أرى الشمس» وأرى يعني ضحاح الشمس والنورء ورجعت بدون 


شىء » ليل. 


سمعت؟ 

والذي معي معه كاميراء يصور ما حدث» تتصورون خرجت هذه الأفعال أم ما خرجت؟ خرجت؛ 
وأعإنت في الصُحفء خرج الدم يسيل من ظهرهء فتبين أن ما تلتقطه العين تلتقطه الكاميرا. 

في هذا رد على من يقول: إن السحر كله تخییل» ونشر مقالا في الصحيفة» صحيفة الجزيرة أو 
الرياض قبل ثلاثين سنة» وقرأه من قرأه من المسژولین؛ وكادوا وبعضهم عزم على أن يذهب إلى 
ذلك الطبیب. فرجعوا عن ذلك» وكلموا الشیخ» وشکروه. هو ذاهب على أنه طبيب وتبين أنه 


طالب: 51 
طالب: تن و 


طالب: 00000 


N طالب:‎ 

ل دا 

واه ین كَل ذَلِكَ في (طه) بفوله: ذا حِبَالُهُمْ وَعصِيُهُم یب َيِه من سخرهم نها تشعى 
* فَأَوْجَسَ في نفسه خيفة مُوسى * قُلْنَا لا نخف لك أَنْتَ الأغلَى * وق ما في يَمِينِكَ تلقف 
ما صَنَعُوا إِنّمَا صَئَعُوا كَيْدُ ساحر ولا يُفِْحُ السَّاحِرُ حَيْتُ أتى) [طه: ۰11۹-71 وَلَمْ يُبَيَنْ هنا 


سے معالی الشب عبد الكرد الخضیر سس سا سوم 
کے اي مد 0 
هم تواعذوا مغ موسی موعذا وت مَعَالبتِهِ مع الشخرة. وأزضح ذَلِكَ في سورة (طة) في قزله 
عَنْهُمْ: نیت بسخر مثله فاجعل بَیْننا وَبَيْنَكَ موعذا لا نُخْلِفُهُ تن ولا آنت مَانا شوى * 
قال مَوْعَِدُكُمْ يَوْمْ الزبنة) الآيةَ [طه:۵۹-۰۸]". 
يعني يوم العيد عندهم (ِيَوْمْ الربتة) [طه:؛ 5]. 
قول تعالى: (ِنْمَّ بتکم أَجْمَعِينَ) [الأعراف: ؛ ۱۲] لَمْ يُبَيَنْ هنا الشَّيْءَ الَّذِي توغهم بِأنّ 
يَصْلْبْهُمْ فیه. وَلَكِنَهُ بَيَنَهُ في مَوْضِع آخز. گقؤله في (طه): (َلَأْصَلْبنَكُمْ في جذوع النَخْلِ) الآية 
[طه:١2]".‏ 
يُمثلون ب(في) [طه:۷۱] هنا على آنها بمعنى: علی» وأورد بعضهم أنه لا مانع من حملها على 
حقيقتها وأنها (في)» وأنه من مبالغته في الصلبء أنه من مبالغته في صلبهم أنهم يدخلون في 
جوف الجذوع» يعني أنت لما تأتي بشيءٍ ثريد أن تربط به» وليكن من حديد مثلا تربط به هذا 
الجذع. أو تربط به شيئًا على هذا الجذع. فمن المبالغة المبالغة في ربطه أن يدخل في الجذع 
أليس كذلك؟ 
طالب : es‏ 


طالب: ش25 
طالب : LS‏ 


طالب: ی 

آنت لا تری بعض الناس عند ربطهم العفش الأحبال تدخل في المربوط؛ من قوة الربط. 

آبو عبد الله موجود؟ ناصر ؟ 

e طالب:‎ 

في صباه انكسرت يده» فذهب به آبوه إلى طبيب من أجل تجبيره» فوضع الساج» وجاء بالحبال 
وربطهاء وأحد من الخشب تزحزح عن مکانه» ومن قوة الربط دخل الحبل في يده في عضده؛ 
يقول: أنا لا أنام من الألم» وبقول لي آبي: إنه كل ما زاد قوة الربط فهو أسرع للشفاء» جثنا نفكه 
عقب عشرة أيام ووجد الحبل داخله بني عليها اللحم» يعني هذا من قوة الربط وليكن الصلب 
مثل ذلك. 


۰۸ سس شرح كتاب أضواء البيان الأعراف )۸( درن ا - 
٧ ٧‏ و 
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طالب: هد 


As طالب:‎ 

لاء لا تصير مبالغة حقيقية» مبالغة في الريط حتى أدى إلى أن تكون الظرفية حقيقة دخل 
بالفعل. 

' قَوْنُهُ تعالّى: (وان تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ یروا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) [الأعراف:١7١].‏ 

ذکر تعالی في هذه الآيةِ انکريمة: أن فزغزن وَقَوْمَهُ ان آصابثهم سَيْئَهُ أي فخط وجذب وَنخو 
ذلك تطيّرُوا بنوسی وقومه. فَقَانُوا: ما جاء‌نا هَذَا الْجَدْبُ وَالْقَخط الا من شومکم وذکر مثل 
هذا عَنْ بَفض الْكُفَارٍ مع نا -صلّی الله عَلَيْهِ وس - في قَوْلِهِ: (وان تُصِبْهُمْ سَيّئَةُ يَقُونُوا 
هذه مِنْ عندق) الْآيَهَ [النساء :۷۸]» وذیز نوه أَيْضًا غن فزم صالح مَعَ ضالح في فزله: 
الوا اطَيّرنًا بك وَبِمَنْ مَعَكَ) الْآيَةَ [النمل:47]. وَذْكِرَ تخؤ ذَلِكَ أَنِضًا عن الْقَزَيَةِ التي جَاءَ هَا 
المزسلوت في قَوْلِهِ: (قالوا إِنَا تَطَيّئَا کم نن لَمْ تنتهوا لَنَرَْجُمَنَُمْ) الآية [يس:8١].‏ وَيَيّنَ 
تعالی أَنَّ شُوْمَهُمْ من قِبَلٍ کفرهم. وَمَعَاصِيهِمْء لا من قِبَلٍ الرُسْلٍِء قال في (الْأَغْرَافٍ): ألا نما 
طَائرُهُمْ عِنْدَ اله) [الاعراف:۱۳۱] وفال في شوزة (النَّمْلِ) في فوم صَالِح: قال طَائِرْكُمْ عِنْدَ 
له بل أَنْثُمْ قَوْمْ تفْتنُونَ) [النمل:47]". 

طالب: و 

تعداه» تعدی هذا. 

وفال في شورة (النّمْلِ) في فْزم صالج: (فال طایزکم عند اه بل أَنْثم وخ ثفتئون) 
[النمل: ۰]4۷ وقال في (یس): الوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ) الْآيَةَ [یس:۱۹]. 

فونه تعالی: (وآززئتا الوم الذین كانُوا پنتضعفون مشارق الأرض ومغارنها) الآية 
[الأعراف ٣۷:‏ ۱[ لم يُبَيَنْ هنا من هولاء الوم وَلَكِنّهُ صَرَّحَ في شورة (الشعرَاءِ): بأنْ الْمُرَادَ بهم 
نو (سرائیل؛ لقؤله في الْقِصَّةٍ بعینها ذلك وَأَوْرَنْنَاهَا بَنِي |سرائیل) اليه [الشعراء : 94]» 
قأشاز إلى ذلك هنا بقوله بَعدَُ: (وَتَمَتْ كَلِمَةٌ رَبك الْحُسْنَى على بَنِي |سرائیل) [العراف:۱۳۷] 
ای 

وله تعالی: (وَتَمّتْ كَلِمَةُ رنك الخشنی علَى بَنِي (سرائیل) [1لعراف:۱۳۷] الاية لَمْ يُبَيَنْ هنا 
هذه الْكلِمَةَ الْحُسَنَى الّتِي تمّتْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَهُ بَيَنَهَا في (لمصص) بقؤله: (وثربد آن تن عَلَى 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
الذِينَ اشئضعفوا في الْأَضٍ ونجعهم أَئِمَهَ ونجعلهم انوارئین * وئعقن لَهُمْ في الْأَرْضٍ وري 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوا يَحْدّرُونَ) [القصص:ه -1]. 
وله تعالی: (قال رب أرني أنظر إِلَيْكَ قال لَنْ ترانی) اليه [الأعراف:”"4 ."]١‏ 
قف على هذا. 
الكلام مع المعتزلة يطول في هذا. 


أضواء البيان 
معالي الشیخ الدکتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضیر 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: ۱۰-۱-۷۲ المکان: 


۲ ۲ سسس أضواء البيان -- سورة الأعراف )9( n‏ 
سسس ۱ 
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م 

بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: قال رَبَ أرني أنظز 
إِلَيْكَ [الأعراف:": ]١‏ الآية استدل المعتزلة النافون لرؤبة الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية 
على مذهبهم الباطل. وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤبة المذكور إنما هو في الدنياء 
وأما في الآخرة فان المؤمنين يرونه- جل وعلا- بأبصارهم. كما صرح به تعالى في قوله: 
(وَجُوةْ يَوْمَئْذٍ نَاضِرَةً. إلى رَبَهَا نَاظِرَة) [لقیامة:۲۳]. وقوله في الكفار: گلا إِنَهُمْ عَنْ رَه 
يَوْمَئِذْ لمَخجُوئون) [المطففين:5 ."]١‏ 

فيه سقط عندك» وأما في الآخرة؟ 

وآما في الآخرة فان المؤمنين يرونه -جل وعلا- بأبصارهم". 

نعم» كما؟ 

كما صرح به -تعالى- في قوله: (وَجُوه یذ اضزه. إِلَى رنها نَاظِرَةٌ) [القیامة:۲۳]". 

طيب كما صرّح به؟ وجوه؟ 

'كما صرح به -تعالى- في قوله: (ِوُجُوهُ يَوْمَئِذ نَاضِرَة. إِلَى رَبَهَا ناظرة) [القیامة:۰]۲۳ وقوله 
في الكفار: كلا إِنّهُمْ عَنْ رنه يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين .]١ ٥:‏ 

لعم. 

'فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبین عنه -جل وعلا-» وقد ثبت عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في قوله تعالى: (للَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزِبَادَةُ) 
آیونس:۰ ۲] «الحسنى: الجنة. والزبادة: النظر إلى وجه الله الكربم»» وذلك هو أحد القولين 
في قوله تعالى: (إوَلَدَيْنَا مزب [ق:1"5]: وقد تواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه 


ا تت 


وسلم-. أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. وتحقيق المقام في المسألة: أن رؤبة 
الله -جل وعلا- بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً 
في دار الدنيا: قول موسى: لب آرني أنظز إِلَيْكَ [الأعراف:"4 ١]؛‏ لأن موسى لا يخفى عليه 
الجائز والمستحيل في حق الله تعالى» وأما شرعًا فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلت عليه 
الآيات المذکورة» وتواترت به الأحاديث الصحاح. وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما تدل عليه 
آية الأعراف هذه. وحديث: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» كما أوضحناه في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)". 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


كما قال الشيخ -رحمه الله- استدل المعتزلة على نفي الرؤية على نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة بالنفي بان بقوله: ( قال لَنْ تَرَانِي) [الأعراف:57 »]١‏ ورأوا أن النفي هنا يقتضي التأبيدء 
وأن لن تنفي نفيّا مؤيدّاء وهذا التأبيد يشمل الدنيا والآخرة» هذا رأيهم يتوصلون بذلك إلى رأيهم 
الفاسد في نفي الرؤية» مخالفين بذلك النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه - 
عليه الصلاة والسلام-» لن تقتضي النفي» وليس من لازمه التأبید» وجاءت مقرونة بالتأبيد» ومع 
ذلك حصل خلاف ما جاءت به ون يَتمَنوْهُ أَبَدَا [البقرة:15] مع التأبيدء وجاء في قوله -جل 
وعلا-: (ِوَنَادََا يا مالك لِيَفْضٍ عَلَيْنَا ریْكَ) [الزخرف:۷۷] تمنوه وطلبوه» وهي مقرونة بالتأبيدء 


ولذا يقول ابن مالك -رحمه الله-: 
ومن رأی النفي ال میا فقولهم وح وسواه فاعضدا 


اعترض بعض النحاة على هذا الکلام بقول الله -جل وعلا-: لنْ یَخُفُوا ذُبَابَا1 [الحج:۷۳] هل 
بالامکان أن یخلقوا في الحال والاستقبال ذبابًا؟ 
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ليس بممكن وهاهنا هي للتأبيد بلا شك» فكون لن لا تقتضي التأبيد فإنها لا تأباهاء تأتي بهذا 
وتأتي بهذاء وليست للتأبيد باطراد» وليست للتأبيد باطراد» فقوله -جل وعلا-: قال لَنْ تَرَانني) 
[ لعراف:۳؛ ۱]» يعني في الدنياء يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالأدلة من الكتاب والسّة 
دلت على وقوعها للمؤمنين» بل هي من أعظم النعيم في الجنة» أعظم ما يتنعم به أهل الجنة 
رؤية الباري -جل وعلا-» دفع إيهام الاضطراب هناك خالد؟ 


وجدت الموضع؟ 


طالب: "قوله تعالى: (لا ثذركة الأَبَصَارُ [الأنعام:۱۰۳] الآيةء هذه الآية الكريمة توهم أن الله 
تعالى لا یری بالأبصارء وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه یُری بالأبصار كقوله تعالى: (وُجُودٌ 
یومنذ نَاضِرَةٌ. ای زنها نَاظِرَةُ) [القیامة:۰]۲۳ وكقوله: (للَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزناده) 
[یونس:۰ ۰]۲ والحسنى الجنة. والزبادة النظر إلى وجه الله الكريم؛ وكذلك قوله: (ِلَهُمْ ما 
يَشَاءُونَ فیها وَلَدَيْنَا مَزِيدَ على أحد القولین. وكقوله تعالى في الكفار: كلا رهم عَنْ رنه 
يَوْمَئِذ لمَخجُوئوت) [المطففین:۱۰]. يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجویین عن 
ريهم» والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعنی: لا تدرکه الأبصار أي في الدنیا". 

دليل الخطاب الذي أشار إليه الشيخ هو مفهوم المخالفق نعم مفهوم المخالفة. 


طالب: "أن المعنى: لا تدركه الأبصار أي في الدنياء فلا ينافي الرؤية في الآخرة. 


الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا قربب في المعنى من الأول. 
الثالث: وهو الحق: أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالکنه» أما مطلق الرؤبة 
فلا تدل الآية على نفیه. بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. واتفاق أهل 


السُنَّةَ والجماعة على ذلك. 


۱ > 
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وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤبة؛ لأن الإدراك المراد به الاحاطة. والعرب 
تقول: رأيت الشيء وما آدرکته. فمعنى لا تدركه الأبصار: لا تحيط به كما أنه تعالى يعلمه 
الخلق. ولا يحيطون به علمّاء وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤبة مع أن الله تعالى لا يدرك كُنهه على الحقيقة 
أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما آخرجه الشيخان من حديث أبي موسى 
مرفوعًا: «حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه». 


فالحديث صريح في عدم الرؤبة في الدنياء وبفهم منه عدم إمكان الاحاطة مطلقًا. والحاصل 
أن رؤبته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة؛ لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلاً: 
وبدل لجوازها عقلاً قول موسى: (رَبَ آرني أنظز إِلَيْكَ) [لاعراف:۱:۳]؛ لأنه لا يجهل الجائز 
في حق الله تعالى عقلا؛ وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة في الدنياء ومن 
أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوغا: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» 
والأحاديث برؤبة المؤمنين له يوم القيامة متواترة» والعلم عند الله تعالى". 

انتهى نعم. 

قوله تعالی: (أَلَمْ يَرَوَا أَنَهُ لا يُكَلْمْهُمْ ولا يَهْدِيهمْ سبیلا انَخَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ)[الأعراف:8 4 ,]١‏ 
بين في هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل. ووبّخهم على آنهم يعبدون ما لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلاًء وأَؤْضّح هذا في طه بقوله: افلا یرون آلا يَزْجِعْ إِلَيْهِمْ فلا ولا يَمْلِكُ لَهُمْ 
ضرا ولا نَفْعَا [طه: ۰]۸٩‏ وقد قذمنا في سورة البقرة أن جميع آيات اتخاذهم العجل إلهًا حذف 
فيها المفعول الثاني في جميع القرآن كما في قوله هنا: (وَانْحَدَ قزغ مُوسى من بَعْدهِ من ليه 
عجْلا جَسَدَا [الأعراف:8 4 ١]الآية,‏ أي اتخذوه إلهّاء وقد قدمنا أن النكتة في حذفه دائما 
التنبيه على أنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلاً مصطنقا من جمادٍ اله. وقد أشار تعالى إلى هذا 


المفعول المحذوف دائمًا في طه بقوله: الوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مئوسى) [طه:۸۸]". 


يتردد في كلام أهل العلم أن الناطق بالكفر ليس بكافرء المفعول الثاني إذا طق به» وأنهم اتخذوه 


إلا حذفه من باب الأدب» هم اتخذوه إلهّاء ولكن لا ينبغي مثل هذا الذي لا ينفع ولا يضر ولا 


چم 

۶ - اا أضواء البيان -- سورة الأعراف )9( ا 
چچ ۱ 

6و 


ينطق ولا يتكلم أن يُتّخذ إلهًا فلا يجري على لسان المسلم أو الذي يتدين بالدين» ولا يأتي في 
كلام الله -جل وعلا- صيانة له ولذلك قال عمر -رضي الله عنه-: لما سمعت النهي عن 
الحلف بغير الله لم أنطق به لا بادنًا ولا آثرّاء يعني ما نقلته عن غيريء فهذا من كمال الأدبء 
وإلا لو جاء على لسان عبدة العجل آنهم اتخذوه إلهّا هذا واقع» عبدوه من دون الله والعبادة هي 
التأله» ولكن مثل هذه الأمور التي يصان عنها اللسان» وهذا من كمال الأدب الشرعيء وهو 
اللائق بمن يتدين لله -جل وعلا- ألا ينطق بكلمة الكفر ولو ينقلها ولو نقلها عن غيره؛ ليصون 
لسانه» ولئلا يتعود عليها من كثرة ما يزاولهاء قد يسبق لسانه إليهاء وفي يوم من الأيام قد یغریه 
الشیطان» وما أشبه ذلك» لكن إذا حسم المادة فلم ينطق بها لا جادًا ولا هازلاً ولا مبتدنًا ولا آثرًا 


فإنه يصون نفسه عنها. 


الأصل الجواز النقل والأثر كون الإنسان يأثر عن غيره هذا ما فيه إشكال في الأصلء ولكن 
صيانة اللسان عما لا ينبغي هو الأدب» قال: هو على ملة عبد المطلب. والأصل في السياق أن 
يقول: أنا على ملة عبد المطلب. يقوله كافرء فصيانة للسان المسلم من أن يقع في هذه الألفاظ 


ولو ناقلآ عن غيره جاء كمال الأدب بذلك. 
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قوله تعالى: (وَلَمَا سقط في أَيْدِيهمْ وَرَأَوْا أَنْهُمْ قذ ضَلوا فالوا لین لَمْ يَرْحَمْنَا رَيْنَا وتغفز لَنَا 
نکن مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الأعراف: 49 .]١‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا بذنبهم» وندموا على ما فعلواء وصرح 
في سورة البقرة بتوبتهم ورضاهم بالقتل وتوبة الله- جل وعلا- عليهم بقوله: إرإذ قال مُوسی 
لقزمه یا قوم کم لثم أَنْفْسَكُمْ بايِحَاذِكُمْ الِْجْل فتُوبوا ای بارنکم فاقوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ یز کم 
عِنْدَ بَاِئَكُمْ فتاب عَلَيَْكُمْ لته هُو التَوَابُ الرحیم) [البقرة: 4ه ]. قوله تعالى: (ِوَلَمَا رَجَعَ مُوسی 
لی قؤمه غضبان أَسِفًا قال بِنْسَمَا خَلفثئوني من بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ آر رَتَكُمْ الآية) 


[الأعراف: ۰ ۵ ]١‏ الآية. 


ا تت 


أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في طه قال: يا قؤم أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَيُكُمْ وَعْدَا حسنا. أفطال عَلَيْكُم 
الْعَهَدُ مغ أردئغ أن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غضب من رَيَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مزعدي. قالوا ما أَخْلَفْنَا موعدك بِمَلْكِنَا) 
[سورة طه: [۸٦:۸۷‏ الآية. 


ومو 


قوله تعالی: (وَأَحَدَ برس آخیه يَجْرُ 


الآية. أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأخيه موسى عما 


إِلَيْهِ قان ابْنَ آم ِنَّ الوم اسْتَضْعَفُوني) [الاعراف:۱۰۰] 


وجهه إليه من اللوم وأوضحه في طه بقوله: ٿال يَبْنَوْمَ لا تأَخُدْ بلخيتي ولا برأسي إِنَي 
خشیث أن تقول فَرَفْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرقْبْ قؤلي) [طه:44]. وصرح الله تعالى ببراءته 
بقوله: (وَلَقَدْ قال لَهُمْ هاژون من قَبْلُ یا قوم إِنْمَا فْتنثُمْ به وان رَيَكُمْ الرَحْمَنُ فاتّبغوني وَأطيغوا 


آنري . َانُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حتّی يَرْجعَ لينا مُوسَى) [طه۱ .]٩۹۰:٩‏ 


قوله تعالى: فل یا أَيّهَا ناس إِنِي زسول اله إِلَيِكُمْ جمیفا) [الأعراف:58١].‏ هذه الآية 
الكريمة فيها التصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- رسول إلى جميع الناس وصرح بذلك في 
آيات كثيرة كقوله: (وما أَْسَلْنَاكَ الا افة لِلنّاسِ) [سبا:۲۸]. وقوله: (تبازك الذي تنل الْقْزقَان 
عَلَى عَبْدِهِ لیکون للعالمین نذیز) [الفرقان:١]2‏ وقوله: (وَمَنْ يَكْفْزُ به من الأَخْرَاب فالتا 
مَوْعِدُهُ) [هود: ۱۷]. وفیّد في موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن. وهو قوله تعالی: 
(واوجي ان هذا ار لأَنِرَكُمْ به وَمَنْ بَنغْ) [الانعام:۰]۱۹ وصزح بشمول رسالته لأهل 
الكتاب مع العرب بقوله: (َفل لین وئوا اتاب وَالأَمِيِينَ أأَسْلَمتُمْ فان أَسْلَمُوا فقد افتتوا وان 
وا فنا عَلَيْكَ البَلاغ) [آل عمران:۲۰]» إلى غير ذلك من الایات" 


في کلام الشيخ -رحمه الله-: قیّد في موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن"؛ مفهوم کلام 
الشیخ أن الذي لم یبلغه القرآن أنه لیس بمطالب برسالته» ولیس ممن آرسل إليه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- الکلام ما هو بصحيح» کل الناس داخلٌ في عموم رسالته داخل في عموم 
رسالته -علیه الصلاة والسلام- بلغته أو لم تبلغه. لکن قیام الحجة على هذا المطالب بالدخول 
وقیام الحجة عليه بالبلوغ (لأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ4 لنعام:۱۹]؛ يعني لأحاجكم به ومن بلغه هذا 
القرآن» وأما من لم يبلغه فلا بد أن تقام عليه الحجة. ويكون حكمه حكم أهل الفترة» وهل أهل 


الفترة معفون من المطالبة بما بلغهم من الديانات؟ 
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المسألة خلافية حتی قال جمغ من أهل العلم إنهم یختبرون في الآخرة» یختبرون في الآخرة» ذکر 
ابن القيم آنهم یخزج لهم لسان من نار وبقال لهم: ادخلوهاء فإن دخلوا نجواء وان آبوا صاروا 


معرضین» وصاروا غير مستجیبین لما آمروا به. 


على كل حال هذا الکلام من الشیخ: 'وقيد في موضع آخر عموم رسالته" لشیخ الاسلام رسالة 
صغيرة نفيسة اسمها: ایضاح الدلالة بعموم الرسالة» وأن کل أحد مطالب بهاء ولا يستثنى من 
ذلك آحد» لکن هذه المطالب إن قامت عليه الحجة أو لم تقم هذه مسألة آخری لکنه في الأصل 
مطالب. 


لاء لكن تعبير الشيخ بهذا فيه نظرء فيه نظر؛ لأنه يفهم منه أن ممن ؤجد بعده أو في وقته غير 
مطالب برسالته؛ لأنه ما بلغته» وهو في الأصل مطالب» لكن كونه معاقبًا يأتي هنا بلوغ الحجة 
وعدم بلوغها. 


طالب:.. 


هو من أمة محمد سواء كان ممن استجاب فيصير من أمة الإجابة» ومن لم يستجب فيكون من 


أمة الدعوة. 


قوله تعالى: منوا باه وَرَسُولِهِ الب الأَمِيَ الَذِي يُؤْمِنُ باَهِ وکلماته) [الأعراف:58١]‏ 
الآية. لم يبين هنا كثرة كلماته ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء كقوله: (ِكُل لو كان الْبَخْرُ 
مداذا لِكلِمَاتٍ رَبِي نفد الْبَْرُ قَبْلَ أَنْ تنفد كَلِمَاتُ رَنِي وَلَو جنا بمثله متذا) [الكهف:؟١٠].,‏ 
وقوله: وؤ نما في الأرض من شجرة الام وَالْبَحرُ یمد من بَعْدِهِ سَبْعَةُ خُر ما نَفِدتْ كَلِمَاتُ 
اله [لقمان: ۲۷]. قوله تعالى: (أَلَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ میا الكتاب أن لا بَقُونُوا عَلَى امه إلا الْحَقّ) 
[الأعراف:55١]‏ الآية. هذا الميثاق المذكور يبينه قوله تعالى: اد أَحَدَ اله مياق این أوثوا 
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الكتاب له لاس ولا تكثموتة فنبذوه وَرَاءَ ظهُوره واشتروا به نا قلیلا فس ما 
یَشتزون) [آل عمران: 1]۱۸۷. 
ما علاقة المیثاق المذکور في هذه الاية والمیثاق المذکور في التي بعدها؟ الاية التي بعدها آية 


الميثاق؟ من ذرية آدم وتلك؟ 


قوله تعالی: لا درك من بَنِي آتم من ظَهُورهم یودهم على آنفيسهم اث 
بتکم قالوا بَلَى شهذنا أن تفولوا یوم الْقِيَامَةِ لا كنا عَنْ هذا غافلیت. أو تفولوا إِنّمَا آشرك 
آبَاؤَّا من قَبْلُ وَكُنَا ره من بغدهم فئهلکنا با قعل الْمُبَطِنُونَ) [الأعراف ۲ ۱۷۳:۱۷] في هذه 
الآية الكربمة وجهان من التفسیر معروفان عند العلماء : 


آحدهما: أن معنی آخذه ذرية بني آدم من ظهورهم هو یجاد قرن منهم بعد قرن. وانشاء قوم 
بعد آخرین كما قال تعالی: (ِكَمَا ناکم من ذدَرِبَة وم آخری) [الأنعام:۱۳۳]) وقال: (هُوَ 
الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الأَض) [فاطر: 9"]". 


خلائف الأرض. 


"وهو الَذِي جَعَلَكُمْ خَلائِف الأزض) [الأنعام: ٠٠‏ ۱] وقال: (وَتَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ [النمل:٠1]»‏ ونحو 
ذلك من الآيات» وعلى هذا القول فمعنى قوله: (َأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى) 
أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم 
لأن يعبدوه وحده» وعليه فمعنى: قالوا بلی» أي: قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة عليهء 
ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله تعالى: (ما كَانَ لِلْمُشركين أَنْ يَعْمُرُوا 
مَسَاجِدَ اله شاهدین عَلَى أَنفْسِهم بالكُفرٍ) [للتویة:۱۷]» أي بلسان حالهم على القول بذلك» 
وقوله تعالى: (إنَّ الانسان لزته لَكنُودٌ. وَِنَهُ علی ذلك شهیذ) [العادیات0:۷] أي: بلسان حاله 


أيضًا على القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضًا". 


>. 
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لو قالوا: نعم مکان بلی یختلف المعنی آم ما یختلف؟ اختلاف جذري ولذا أثر عن ابن عباس 
آنهم لو قالوا نعم لکفروا؛ لأن نعم تقرر المنفي آلست بریکم؟ تقرر المنفي» لو قالوا: نعم» يعني 
لست بريناء لکن لما قالوا: بلی قالوا: بل أنت ريناء نعم. 


طالب :.. 


که هذه ميزة أك الات من المصحف برسمها مض المح من جهةه الا أنها ادا اكت 
من موضع آخر نکون صحيحة في ذلك الموضع. وقد لا تکون صريحة في الدلالة على المرادء 
ولذلك لما رسموا الایات رسم المصحف متا من کون الاية فیها خطأء لکن هل هذه الآية 
الموضوعة في هذا الموضع هي التي آرادها المولف أم لا؟ وهذا مر بنا كثيرّاء لكن الاشکال في 
أنه مع أنه أخذت من رسم المصحف آنهم یذکرون آرقام الایات ولا یذکرون السورء ولا یذکرون 
ألو : 


'واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله -جل وعلا- جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في 
الإشراك به- جل وعلا- في قوله: أن تولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ انا كنا عَنْ هذا غافلیت. أو تَقُونُوا 
نما شرت آبَاؤْنَا من قَبْلُ وتا دُرِبَةَ من بَعْدِهِمْ) [الأعراف17:1177١].‏ قالوا: فلو كان الإشهاد 
المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه لا يذكره 
منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. 


فان قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته؛ قلنا: قال ابن كثير في تفسیره: 
الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا 
وغیره. وهذا جُعِلَ حجة مستقلة علیهم. فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحید 
ولهذا قال: (أنْ تفُولوا) الآية. اه منه بلفظه. 

فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآيةء وما استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم 


أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة 
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الذر. وأشهدهم على آنفسهم بلسان المقال: آلست بربکم؟ قالوا: بلی» ثم آرسل بعد ذلك الرسل 
مذكرة بذلك المیثاق الذي نسیه الكل ولم يولد آحد منهم وهو ذاکر له» واخبار الرسل به یحصل 


به اليقين بوجوده. 


قال مقيده عفا الله عنه: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسّنّة. أما وجه دلالة القرآن عليه 
فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات 
والأرض» وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده". 


هذه المخلوقات الدالة على وجود الله -جل وعلا- لو كانت هي المرادة في الآية لاكتفي بها عن 
بعثة الرسل» اكتفي بهاء وإنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» والحجة إنما تقوم بإرسال الرسل» 
و 

وما ركز فیهم من الفطرة التي فطرهم علیها تقوم علیهم به الحجة» ولو لم يأتهم نذيرء 
والایات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالی لا یعذب أحدًا حتی يقيم عليه الحجة بانذار 
الفطرة؛ فمن ذلك قوله تعالی: ما كُنّا مُعَذْبِينَ حثّی نَبْعَتَ رَسُولا) [الاسراء :۰ ۱]» فانه قال 
فیها: حتی نبعث رسولاًء ولم يقل حتی نخلق عقولاًء وننصب أدلةء ونركز فطرة. ومن ذلك قوله 
تعالی: سلا مُبَشْرِينَ ومنذرین تلا يَكُونَ لاس على اله حُجَّةّ بَعْدَ الرسْل) [النساء :۱1] 
الآية". 

دل على أنه لو لم يرسل الرسل للبشارة والنذارة لكان للناس حجة» مع أنه نصب الأدلة» وجعل 
العلامات الدالة على وجوده» لكن هذا لا يكفي. 


'ومن ذلك قوله تعالى: (سلا مُبَشْرِينَ وهنذرین لتلا يَكُون لِلنّاسِ على اله حُجَّةٌ بَغد الرْسْلِ) 
[النساء :۵ ۲ ۱] الاية. فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» وبنقطع به عذرهم: هو 
إنذار الرسل لا نضب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بُعث الرسل لقطعها بيّنها 
في طه بقوله: (َلَوْ أنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بعذاب من قبله لَقَالُوا رَبَنَا لَؤلا أَزسَلت إَِيْنَا زسولا فتتيعَ آيَاتِكَ 
من قَبْلِ أن نَذِلَ ونخزی) [طه:11"4. وأشار لها في القصص مقوله: (وَلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ 
مُصِيبَةٌ بعا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ فیفولوا َبنَا ولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا زسولا فتتبع آيَاتِكَ وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ) 
[القصص: ۷ ۰]4 ومن ذلك أنه تعالى صرّح بأن جميع أهل النار فطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
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الرسل. ولم یکتف في ذلك بنصب الأدلة» کقوله تعالی: ما ی فيها فج سَأَلَهُمْ خزنشها ألم 
یم نذیز. قالوا بلی قذ جاءنا نذیز فکَذبنا وفلنا ما رل اله من سَيْءٍ ان أَنْتمْ الا في ضلال 
کبیر) [الملك:٩]۰‏ وقوله تعالی: (سیق الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنّمَ مزا حتّی إِذَا جَاءُوهَا فُتِحث 
نها وقال لَهُمْ خرنشها اَم َك سل منکم یتلون عَلَيْكُمْ يات رَبَكُمْ وَيُنْذْرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا 
َانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ کلمة الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ) [الزمر:۷۱]". 

في جميع المواضع يثبت الربُ -جل وعلا- أن الحجة إنما تنقطع بإرسال الرسل» وأنهم تم 
الاحتجاج عليهم ببعث الرسل وأنه لم یکتف بنصب العلامات وخلق الخلائق ووجود الأدلة الدالة 
على وجوده» وإنما الحجة تنقطع ببعثة الرسل. 


ومعلوم أن لفظة: كلما في قوله: لا لقي فيها فؤج) صيغة عموم. وأن لفظة: الذين في 
قوله: سيق الَّذِينَ کفژوا؛ صيغة عموم أيضًا؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. وأما 
السُنّة: فإنه قد دلّت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الدَّرَ فأخذ عليهم 
الميثاق كما ذكر هناء وبعضها صحيح قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر. يعني 
ابن عبد البرء لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه 
ثابتة كثيرة» من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود» وعلي بن 
أبي طالب. وأبي هريرة - رضي الله عنهم أجمعين- وغيرهم انتهى محل الحاجة منه بلفظه 
وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلةء أو لا بد من بعث الرسل 
لينذروا؟ 


هو مَبنى الخلاف المشهور عند أهل الأصول في آهل الفترة» هل يدخلون النار بكفرهم؟ وحكى 
القرافي عليه الاجماع. وجزم به النووي في 'شرح مسلم" أو يعذرون بالفترة» وهو ظاهر 
الآيات التي ذكرناهاء وإلى هذا الخلاف أشار في "مراقي السعود" بقوله: ذو فترة بالفرع لا يراع 
وفي الأصول بينهم نزاع وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة "بني إسرائيل" في الكلام على قوله تعالى: (ِوَمَا 


نّا مُعَذْبِينَ حتّی نَبْعَتَ زسولا) [الإسراء :۵ ۱] ولذلك اختصرناها هنا". 


ميت 


أهل الفترة جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم عليهم بالنارء 
أو حكم على من جاء ذكره بالنار» فلما سأله رجل: أين أبي؟ قال: «إن أبي وأباك في النار»؛ 
وعمرو بن لحي رآه النبي -عليه الصلاة والسلام- يجرٌ قُصْبّه في النارء فحكم عليهم بالنار وهم 
من أهل الفترة وما بلغتهم دعوة الرسل الذين سبقواء اللهم إلا عند من يقول: إنه لا بد من بلوغ 
الدعوة فيحمله على أنها بلغته دعوة من سبقته» وتقدّم من الأنبياء» والأصل أن العرب يكونون 
على ملة إبراهيم» وأنها بلغتهم فلذا یاخذون بهذه الدعوة. وعلى كل حال الكلام في أهل الفترة 
وأقوال العلماء فيهم مذكور في آخر طريق الهجرتين لابن القيم» وذكر جميع الأقوال -رحمه ال 
واستوفى الكلام في ذلك. 


طالب:.. 


الذي هو القول الثاني؟ 


بالأدلة» والنض الصريح الصحيح أنها تقوم بالرسل» وتعضد آية الميثاق» وأنها هي الحكم في 
الباب. 


طالب:.. 


القول الأول يقولون: لو كان إخراجًا حقيقيًا وهو ملزم في الوقت نفسه لما نسيه جميع من أخذ 
علیهم. لما زالوا يتذكرونه ويعترفون به» وبلتزمون بلازمه لو هو حقيقي» هم يقولون هذاء وانما هو 
عبارة عن وجود الآيات والدلائل التي تدل على وجوده. وأنه الإله الحق» يعني كوننا لا نذکر 
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شينًا ألا یکون واقعًا؟ هل ينفي أن یکون واقعًا آننا لا نذکره؟ ولا واحد من المخلوقین یذکره؟ هل 


ینفیه؟ ما ینفیه؛ لأن النض قطعي ذکره. 


ننظر دفع الاضطراب؟ 


طالب :.. 


من يقرأ لموضوع في دفع الایهام. 


على کل حال الخلاف طوبل» وأقوال أهل العلم في هذا ظاهرة. وراجع الکتاب الذي ذکرت؛ 


طریق الهجرتین لابن القیم» وشرح الطحاوبة وضح المسألة» لابن أبي العز . 
م 
طالب: أحسن الله إليك. 


'قوله تعالى: وما کُنّا مُعَذْبِينَ حثّی نَبْعَتَ زسولا؛ [الإسراء ]٠٠:‏ هذه الآية الکربمة فيها 
التصربح بأن الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى ينذره على ألسنة رسله- عليهم الصلاة والسلام-. 
ونظيرها قوله تعالى: (سلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ على اله حُجَّةٌّ بَعْدَ الشل)» 
وقوله تعالى: (وَلَوْ اا أَهَْْنَاهُمْ بعذاب من قله الوا ربا ولا آرسلت إِلَيْنَا زسولا فتتبع آيَاتِكَ 
من قَبْلِ أَنْ نَذِلَ وَتَخْرَى) [طه:۱۳4] الآية, وقوله تعالی: لك أَنْ لَمْ يَكْنْ رَبك مُهْلِكَ الْقْرَى 
بظلْم وَأَهلُهَا غافلون) [الأنعام: ۱۳۱] إلى غير ذلك من الآيات, ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل 
أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في دار الدنيا في قوله تعالى: ما أي فیها فَؤج سَأَلَهُمْ 
حَرَبَتُهَا أَلَمْ بتکم نذیز. الوا بَلَى قذ جاعنا تذیژ فَكَذَبْنَا [الملك:٠]‏ الآية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ا 
"ید 


ومعلوم أن (کلما) صيغة عموم. ونظیرها قوله تعالی: اسيق الَذِينَ کفژوا إلى جَهَنمَ زمراً) إلى 
قوله تعالی: (قلوا ی وَلَكِنْ حقّث كَلِمَةٌ الْعَدَاب عَلَى الكافرين) [الزمر:۰]۷۱ فقوله: (وسیق 
الذی کنژوا) يعم كل کافر؛ لما تقرر في الأصول من أن الموصولات من صيغ العموم. 
لعمومها كلّما تشمله صلاتها. كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 


صصيفه كلل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 


ومعنى قوله: (وقد تلا الذي) أن (الذي): و(التي) وفروعها صيغ عموم ككل وجمیع. ونظيره 
أيضا قوله تعالى: (ِوَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيهَا) إلى قوله: (وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ1 )[فاطر:۳۷] فإنه عام 
آیضا؛ لأن أول الكلام (َالَذِينَ کفژوا لَهُمْ ناژ جَهَنّم وأمثال هذا كثيرة في القرآن مع أنه جاء 
في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار؛ كقوله تعالى: ما گان لِلنّبِيَ وَالَّذِينَ 
آمئوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكينَ وَلَوْ کائوا أولي قُرْتَى من بَعْدِ ما تبَيّنَ لَهُمْ نم أَصْحَابُ الْجَحِيم) 
[التویة: ۰]۱۱۳ فان عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وكذلك عموم قوله تعالی: ولا الذِينَ يَمُوتُونَ وهخ كُفَانَ أولیك آغتذنا لهج عَذَاباً أليما)ء وقوله 
تعالى: ان الّذِينَ کفژوا قمائوا وَهُمْ كفا أُولَئكَ عَلَيْهمْ لَعَْهُ اله وَالْمَلائَِةِ والاس أَجْمَعِينَ). 
وقوله: (إنَّ الَّذِينَ كقَرُوا ومائوا وَهُمْ کفاز كْلَنْ يُقْبَلَ من أَحَدِهِمْ ملء الأرضٍ ذهبا) [آل 
عمران: ١‏ 4] الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

اعلم أولاً: أن من لم يأته نذير في دار الدنياء وكان کافزا حتى مات اختلف العلماء فيه: هل 
هو من أهل النار لكفره؛ أو هو معذور؛ لأنه لم يأته نذير؟ كما أشار له في مراقي السعود 


۳ 


بقوله: 

ذو فق توت بسسالفرع لاا يراع وفي الأصول بیسسنهم نسزاع 
وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولین» ونذكر ما يقتضي الدليل رجحانهء 
فنقول: وبالله نستعين قد قال قوم: إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة» وممن جزم 
بهذا القول النووي في شرح مسلم؛ لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض آهل الفترة» وحكى 
القرافي في (شرح التنقيح) الإجماع على أن موتى أهل الجاهلية في النار؛ لكفرهم كما حكاه 
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عنه صاحب (نشر البنود)؛ وأجاب أهل هذا القول عن آية: ما كنا مُعذبیق) وأمثالها من 


الأول: إن التعذیب المنفي في قوله: (وما كُنّا مُعذبین) وأمثالها هو التعذیب الدنيوي فلا ينافي 
ثبوت التعذیب في الآخرةء وذکر الشوكاني في تفسیره أن اختصاص هذا التعذیب المنفي بالدنیا 
دون الآخرة ذهب إليه الجمهور واستظهر هو خلافه. ورد التخصیص بعذاب الدنیا بأنه خلاف 
الظاهر من الایات. وبأن الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف آهل النار جمیقا بأن الرسل 


آنذروهم في دار الدنیا صریح في نفیه. 


الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: وما كُنا مُذبیق) الاية وأمثالها في غير 
الواضح الذي لا یلتبس على عاقل. آما الواضح الذي لا یخفی على من عنده عقل کعبادة 
الأوثان فلا یعذر فيه أحد؛ لأن جمیع الکفار یقزون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم 
وبتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرن لكنهم غالطوا آنفسهم فزعموا 
آنها تقربهم إلى الله زلفی وأنها شفعاژهم عند الله. مع أن العقل يقطع بنفي ذلك. 


الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله -صلى الله عليه وسلم- 
تقوم عليهم بها الحجةء ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في (الآيات البينات)» وقد قدمنا في 
سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم 
كقوله: (ِلتنِرَ قؤماً ما نز آباؤهم) [یس:1]. وقوله: ل يَقُونُونَ افتره بل هو الْحَقْ من رَبك 
لثنذز َوْماً ما أَتَاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبْلِكَ) [السجدة:]ء وقوله: (وَمَا كُنْتَ بجانب الطور إِذْ این 
لین رَحْمَةٌ من زنك تثلذز قَؤماً ما أَنَاهمْ من ذيرٍ من قبلك) [القصص:45]. وقوله: (وَمَا 
آتيْنَاهُمْ من کثب يَدْرُسُونَهَا وما سنا إَِيْهِمْ بلك من تذیر) [سبأ:؛ 4]» إلي غير ذلك من 


الايات. 


وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله ما كَانَ لِلنَبِيَ) [التوبة:١١]‏ إلى 
قوله: (مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ له أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم) من الآيات المتقذِمةء بأنهم لا يتبين آنهم 
من أصحاب الجحيم, ولا يحكم لهم بالنارء ولو ماتوا كفارًا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من 
الإيمان كأبي طالب. وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى, واعترض هذا الجواب بما ثبت 


م معا الث خ عبد ا الخض ااا ٠ e‏ 
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في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار كحديث «إن أبي وأباك في النار» الثابت في 
صحيح مسلم وأمثاله من الأحاديث» واعثرض هذا الاعتراض بأن الأحاديث -وإن صحت - فهي 
آخبار آحاد يقدم عليها القاطع كقوله: وما كنا معذبین حَنَّى تَبْعَتَ زسولاّ). واعثرض هذا 
الاعتراض أيضًا بأنه لا يتعارض عام وخاص. فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم وما 
لم يخرجه نص صحيح بقي داخلاً في العموم. واعثرض هذا الاعتراض أيضًا بأن هذا 
التخصيص يبطل علة العام؛ لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف» وصرح بأنه لا يعذب حتى 
يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبيّن أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم 
التعذيب, فلو عذب انسائا واحدّا من غير إنذار لاختلت تلك الحکمة» ولثبتت لذلك المعذب 
الحجة التي بعث الله الرسل لقطعهاء كما صرح به في قوله: (سلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ 
لِلِنّاسِ على اله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ [النساء:۰]۱7۰ وهذه الحجة بيّنها في سورة طه بقوله: 
(وَلَو أَنَا أَهْلَحْنَاهُمْ بعذاب من قَبْلِهِ [طه:؛ ۱۳] الآية» و أشار لها في سورة القصص بقوله: 
(ولزلا آن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ) [القصص:4۷] إلى قوله: (وَنَكُونَ من الْمَؤْمِنِينَ)» وهذا الاعتراض 
الأخير يجري على الخلاف في النقض هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها؟ وهو اختلاف 
كثير معروف في الأصول عقده في مراقي السعود بقوله: في تعداد القوادح في الدليل-: 


منها وجود الوصف دون الحكم 
والأكثرون عن دهم لا يبقدح 
وقدروى عن مالك تخصيص 
طالب: أحسن الله إليك. 

والأكثرون عن دهم لاا يبقدح 
وقدروى عن مالك تخصيص 


وعكلس هذا قد ره البعض 


بل هو تخصيص وذا مصكح 


1 


بل هو تخصيص وذا مصسحح 
إن يك الاستتباط لا التتصيص 


ومنتقفى ذي الاختصار النقض 


ےر 
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إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما اس تنبطت بضائر 
إن جاء لفقد الشرط أو لما منع والوفسق في مثل العرايا قد وقع 


والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفاء 
شرط التأثير فوجودها مع تخلف الحكم لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض أفراد الحكم 
حينئذ تخصيص للعلة لا تقض لها كالقتل عمدًا عدوانًا فانه علة القصاص إجماعاء ولا يقدح 
في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوق 
وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء بشرط فانه يكون نقضًا لها وقدحًا فيها ولكن 
يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله تعالى: َلك بِأَنّهُمْ شَاقُوا اه 
[الحشر: 4] علة منصوصة لقوله: (وَلَوْلِا آن تب اله عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُم) [الحشر: ۲] الآية, 
مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو تعذيب دنيوي» وهو 
يؤيد کون النقض تخصيصًا مطقّا لا قدحًا. ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من 
الأصوليين قال: إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة. وهذه 
منصوصة كما قدّمنا ذلك". 


المنصوصة هي التي يدور معها الحکم. لا المستنبطة؛ لأن الاستنباط يختلفون فيه» والنصٌ لا 
"وهذه منصوصة كما قذمنا ذلك فى أبيات مراقى السعود فى قوله: 

ولیس فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع 
هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة. والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين 
الأدلة؛ لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف كما أشار له في المراقي بقوله: والجمع واجب 


متى ما أمكناء ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر 
باقتحام النار". 


مت 


هذا الذي رجحه ابن القیم في طریق الهجرتین» بعد أن ذکر الاقوال كلهاء یخرج لهم لسان من 
نار ویمرون باقتحامه فمن اقتحمه نجاء صار مجیبّا. ومن أبى خکم بأنه من أهل النار» نسأل 


الله العافية» نعم. 


ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام النارء 
فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع عذب 
بالنار وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو 
جاءتهم الرسلء وبهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم منهم من أهل النار 
بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضًاء وبحمل كل واحد من القولين على بعض 
منهم علم الله مصيرهم» وأعلَّمَ به نبيه -صلى الله عليه وسلم-» فيزول التعارض. والدليل على 
هذا الجمع ورود الأخبار به عنه -صلى الله عليه وسلم-. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: وما كنا مُعذبین حتّی نَبْعَتَ رَسُول) بعد أن ساق طرق 
الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة» راذا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث 
عذرهم وامتحانهم ما نصّه: والجواب عما قال» إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما 
قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى 
بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت 
الحجة عند الناظر فيها. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

ثم قال: إن هذا قال به جماعة من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. وما احتج به البعض لرد 
هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء فهو مردود من وجهين: الأول أن 
ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم- ولو سلمنا عموم ما قال من 
أن الآخرة ليست دار عمل لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. 


الثاني: أنّا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشرء بل نقول دل القاطع عليه؛ لأن الله 
تعالى صرح في سورة القلم بأنهم يُدعون إلى السجود في قوله جل وعلا: (ِيَوْمَ بعش عَنْ 
سَاقٍ ولذعون إِلَى السّجُود فلا يَسْتَطِيِعُونَ) [القلم:۲ 4] الآية ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليف 
في عرصات المحشر, وثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا 
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يستطيع ذلك. ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحدًا كلما أراد السجود خز لقفاه, وفي 
الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن 
لا يسأل غير ما هو فیه. وبتكرر ذلك مرارّاء ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك» ثم يأذن 
له في دخول الجنة» ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشرء والعلم عند 
الله تعالى". 


اللهم صل وسلم وبارك. 


أضواء البيان 
معالي الشیخ الدکتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضیر 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: ۱۰-۱۹ المکان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 


"قوله تعالى: (ِفَمَئَلُهُ كَمَئلٍ الب إِنْ تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ)[الأعراف:17] الآية» ضرب الله تعالى 
المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ منها بالکلب. ولم تكن حقارة الكلب مانعة من 
ضريه تعالى المثل به. وكذلك ضرب المثل بالذباب في قوله: يا ايها الئاس صرب مثل 
فَاسْتمِعوا لَه إِنَّ الَذِينَ تذغون من ذون اله لَنْ يلموا دابا ولو اجتتغوا لَه وا يَسْلْبْهُمْ لباب 
شَيْنَا لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضغت الطالب وَالْمَطْلُوبُ)[الحج:*7], وكذلك ضرب المثل ببيت 
العنكبوت في قوله: (مثل الَّذِينَ انَخَدُوَا من دون الله أَوْليَاءَ كمل العنكَبُوتٍ اتَحَدتْ بَيْنَا وان 
هت الْبْيُوتِ لَبَيْتْ الْعنْكَبُوتِ لو کائوا يَعْلَمُونَ) [العنکبوت:4۱]» وكذلك ضرب المثل بالحمار 
في قوله: (مثل الَّذِينَ حملوا التَوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَلٍ الجمار یَخمل أَسْفَارَا بش مثل الْقَوْم 
لذِينَ كَذَّبُوا بآيات اله وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمین)[الجمعة:۵]» وهذه الآيات تدل على أنه 
تعالى لا يستحي من بیان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة» وقد صرح 
بهذا المدلول في قوله: إن الله لا يشتخيي أن يَضْرِبَ مثلا ما بَغوضة فما فَوْقَهَا) 
[البقرة:" ؟]". 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


آجمعین. أما بعد » 


فما ذکره المقلف -رحمه الله تعالی- من الأمثال التي ذکرها الله -جل وعلا- وضریها في کتابه 
بأمور حقيرة على أشياء نفيسة» ولا یلزم أن یکون المثل المضروب موافقا لما رب له من كل 
وجه» المثل والشبه قد يكون من وجه لا يؤيه له» لکنه موجود» وضرب الأمثال لتوضیح المقال 
فإذا رب المثل فعلی طالب العلم لا سیما في کتاب الله -جل وعلا- وسُئّة نبیه -علیه الصلاة 
والسلام- أن ينتبه لهذه الأشياء ولهذه الأمثال التي يضريها الله؛ لأن الله -جل وعلا- یقول: 
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(وما یغقلها الا الْعَالمُونَ)[العنكبوت:١٤]ء‏ تمر الأمثال في کلام الله وکلام رسوله -صلی الله 
عليه وسلم- ولا يلقي لها طالب العلم بالاًء وقد أَلَقْت فیها المولفات» وابن القیم -رحمه الله- في 
هذا الباب له القذح المُعَلّىء يبين ویذکر الأمثال ویوضحها بأشياء قد لم يكن سبق إليها -رحمه 
الله- وله عناية فائقة في الأمثالء ولأبي الشيخ كتاب في أمثال الحديثء وعلينا أن ننتبه لهذه 
الأمثال» ولا يقول القائل مثل ما قال من سلف من السفهاء: إن الله يذكر الأشياء الحقيرة في 
كتابه» ولا ينزه كتابه من الذباب والبعوض وکذا وكذاء جاء الرد عليهم (إِنَّ اله لا يَشتخيي أن 
يَصْرِبَ مثلا ما بَعْوضَةً فما فَوْفَّهَا)[البقرة:76]؛ ما فيه أصغر من البعوض أو أحقر من 


البعوض. 


فيضرب المثل بهذا الحقير لينتبه» ليتنبه له» وهناك أمور من خلال هذه الأمثال دلت على 
أشياء بالتأمل والتفدر استنبط منها أشياء كبيرة» أهل النظر والفكر والاعتبار من المفسرين ذكروا 
أشياء . 


واحد من أهل العلم توفي -رحمه الله- يصلح الساعات» كانت الساعات محسوسة ما هي 
بإلكترونية» كانت ساعات حسية وفيها مسامير لا ترى بالعين المجردة» بمكبّر يقول: لما فكك 
الساعة جاء ذباب فاختطف مسمارًا من هذه المسامير فتبعته لأستنقذه منه فما استطعت. وبقيت 
الساعة بدون هذا المسمارء (وَِنْ يَسْلْبْهُمْ الذَبَابُ شَيْنَا لا يَسْتَنقدُوهُ مِنْة)[الحج:7]» واقع عمليء 
ما هو مجرد أمثلة وأمثال تضرب ما لها حقيقة ولا واقع» هي واقعة» ومع ذلك تصور الرجل 
بحجمه يتابع هذا الذباب» والله -جل وعلا- يقول: (ضَعْف الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) يدل على أن 
الإنسان لو تأمل في نفسه» في ترکیبه» في ما اشتمل عليه من آمور محسوسة ومعنويةء لاحتاج 
أن يعيد النظر في نفسه؛ والله -جل وعلا- يقول: (وفي أَنفْسِكُم أفلا تبصوت)[لذاریات:۲۱]. 
ولابن القيم -رحمه الله- في أقسام القرآن الذي هو التبيان في أقسام القرآن كلام على هذه الآية 
من أنفس ما كُتِب فيها. 

فالنظر في النفسء النظر في النفس يعيد النظر فيهاء يعني انظر في نفسك وتفكُّر وتأمُلء 
وانظر ما جاءك عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وطبّق تجد العجائب. 


(إنَّ الل لا يَسْتَحْيِي) [البقرة:7؟] بياء واحدة أم يائين؟ 
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طالب: ی‎ 
ماذا؟‎ 
طالب: و‎ 


لغة قريش بياءين» تمیم بیاء واحدة» ولذا في صحیح البخاري: باب إذا لم تستح کسرة بدون ياء 
فاصنع ما شئت» ثم ذکر الاية في الباب بیاءین» والحدیث الذي آورده «إن مما آدرك الناس من 
کلام النبوة الأولى إذا لم تستحي- ياء واحدة- إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» والثانية حنفت 
بالجازم» بعض الناس إذا لم تستح يأخذ القلم یعدّل» یحذف الیاء؛ لأنه مجزوم» لاء الجازم حذف 
ياء وأبقى ياةء وهذا الفرق بين اللغتين. 

'قوله تعالی: (ِوَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيجْرَوْنَ ما کائوا يَعْمَلُونَ)[الأعراف:١٠8١].‏ 
هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: الأول: صيغة الأمر في قوله: 
وذروا فانها للتهديد". 

يأتي الأمرء ومن معانيه التهديد» اصنعوا ما شئتم» تهدید» ومنه: (وَدَرُوا این يُلْحِدُونَ فِي 
آشمائه) [الأعراف:١٠8١].‏ 


'والثاني: في قوله: (سَيجْرَوْنَ ما گاٺوا يَعْمَلُو ن)[الاعراف: ۸۰ ۰]۱ وهدد الذين يلحدون في آياته 


في سورة حم " ۱ لسجدة " بأنهم لا يخفون عليه في قوله: ان الّذِيَ يُلْحِدُونَ في آيَاتَِا لا 
يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا4[فصلت: . ؛٤]"‏ 


لا يخفون أي يعلمهم» ويعلم سرائرهم» ويعلم ما دقّ وجل من آمورهم» وإذا كان لا يخفى عليه 
شيء من أمورهمء فهل يفلتون من عقابه؟ هل يفلتون من عقابه؟ كلا. 

'ثم أتبع ذلك بقوله: أقَمَنْ يُلْمَى في التّار)[فصلت: ۰؛] الآيةء وأصل الإلحاد في اللغة: الميلء 
ومنه اللحد في القبرء ومعنى إلحادهم في أسمائه هو كاشتقاقهم اسم اللات من اسم ال واسم 
العزی من اسم العزيزء واسم مناة من المنان» ونحو ذلك. والعرب تقول: لحد وألحد بمعنى 
واحدء وعليهما القراء تان". 
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وعليهما وعليهما. 
'وعليهما القراءتان: يلحدون» بفتح الياء والحاء من الأول» ويضمها وكسر الحاء من الثاني". 


من الأول يعني الثلاثي» ومن الثاني الرباعي ألحد. 


هو كاشتقاق. 


'قوله تعالى: فل إِنّمَا علمها عِنْدَ زني لا يُجَلِيِهَا لوفتها الا هُوَ) [الأعراف: ۱۸۷] الآية. هذه 
الآية الكربمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله- جل وعلات. وقد جاءت آيات 
أخر تدل على ذلك أيضّاء كقوله تعالی: (ِيَسْأَلُونَكَ عن السَاعَةٍ أَيّانَ مزساها. فيم أَنْت من 
ذِكْرَاهَا. إِلَى رَبك منتهاها) [النازعات؛ 4۲:4]» وقوله: (وَعِنْدَهُ مفاتخ ایب لا يلها إل 
هُوَ)[الأنعام: 4 5]: وقد ثبت في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنها الخمس المذكورة 
في قوله تعالی: (إِنَّ ال عِنْدَهُ عم السَّاعَةِ)[لقمان:؛ ۳] الآية". 

تطاول بعض الناس وادعى علم ما ادعاه منهاء فقالوا عن الساعة قيل في كتب أشراط الساعة 
قال من قال: إنها تكون بعد التسعمائة بقليل» وجاءت التسعمائة والألف والمائة والمائتان إلى 
وقتنا هذا وما قامت الساعة» وكتب من كتب في أشراط الساعة من يقول: إن الساعة تقوم سنة 
ألف وأريعمائة وسبعة» من آین أخذوها؟ 

طالب: حساب الجمل. 

حساب الجمل بغتة ألف وأريعمائة وسبعة» وقيل غير ذلك» وكل ما تقدم الزمان زادوا؛ لأنهم 
ينكشفون» ويبقى سر لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» حتى قال -جل وعلا-: أا أَخْفِيهَا) 


[طه:۵ ۱] قال المفسرون: أكاد أخفيها عن نفسيء يعني مبالغة في إخفائهاء وأما المخلوقون فلا 
سبيل لهم إلى دك » ويأتي من يقول: ألف وأربعمائة» ألف وأريعمائة وسبعة» وهكذاء مع هذه 
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التأكيدات» وينزل الغیث قال من قال: إنهم یستمطرون ويمطرون وینزلون المطر بالاتهم 


وصناعاتهم» ویعلم ما في الأرحام آما ما في هذا الباب فحدّث ولا حرج من الدعاوی. 


على کل حال هذه الخمس لا یعلمها الا ال وان جد شيء مما يفتتن به بعض الناس فیبقی 
الغیب غيبّاء لا سبیل لأحد الیه. ولذلك قال: (َریْثمُ الْمَاءَ الَّذِي تشزئوت. أَأنْتُمْ آنزنشنوة مت 


الْمْزْنِ أَمْ نَحْنْ المنزلون. لو نشَاءٌ جَعَلْنَاُ) [الواقعة»1۸:۷]. 


ما جاء بالتأکید لماذا؟ لأنه لا ینازع في ذلك» ولا بستطیعه آحد» بینما الزراعة َو تشاء لَجَعلنا 

حُطَامَا) [الواقعة:15]؛ لأن المخلوق ینازع الخالق» یقول: آنا أزرع» أعرف» آزرع وبطلع» نعم» قد 
ینازع الخالق. لکن الانبات ليس بيده» لکن السبب؟ یوجد منه سبب» بینما انزال المطر لا سبیل 
لأحد إليه» ولا يمكن أن يدعيه من یدعیه وهو صادق في دعواه أو له نصيب في دعواه من 
الواقع. 


'قوله تعالی: (وَلَوْ کنث أَغلم الْعَيْبَ لاستکتزث من الْخَيْرِ [الاعراف:۱۸۸] الآية. هذه الآية 
تدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. وقد آمره تعالى 
أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله في " الأنعام ": فل لا ول لَكُمْ عندي خَرَائِنُ اله ولا أَعلَم 
العَيْبَ)[الأنعام: ٠‏ 15]: وقال: (عَالِمْ الب فلا يُظْهرُ علی غَيْبِهِ أَحَدَا. الا من ازتضی من 
زشول) [الجن ۲۲:۲۷ الآية» وقال: فل لا يَعْلمُْ مَنْ في السْموات وَالأََضٍ الْعَيْتَ الا 
اللّه)[النمل: 5 5] الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. والمراد بالخیر في هذه الاية الكريمة قیل: 
المال. ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن. كقوله تعالى: لاه لب 
الْخَيْرٍ شدیذ)[العادیات:۸]. وقوله: إن ترك خی [البقرة: ۱۸۰ وقوله: (فل ما آنقفئن من 


خیْر)[البقرة: ۲۱۰] الآيةء إلى غير ذلك من الآيات". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل 0 
طالب: N‏ 
ماذا؟ 
طالب: 0 


ماذا؟ 
في القرآن أي آية محمولة على هذا؟ لا. 


وقیل: المراد بالخير فيها العمل الصالح كما قاله مجاهد وغیره. والصحيح الأول؛ لأنه -صلى 
الله عليه وسلم- مستكثر جدًا من الخير الذي هو العمل الصالح ؛ لأن عمله -صلى الله عليه 
وسلم- كان ديمة» وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبته. قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)[الأعراف: 89 ]١‏ الآية". 


هو الخير بمعناه العام في مقابل الشر والسوء» هذا الخير» بمعناه العام» وكل ما يحتمل هذا 


اللفظ يدخل فيه. 
طالب: 6 شظ5ط 


عرض عليه أن تقلب الجبال ذهبًا -عليه الصلاة والسلام-. 


'قوله تعالى: (وجعل مِنْهَا زوجها لینکن (لیْها)[الاعراف:۱۸۹] الآية» ذكر في هذه الآية 
الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليها أي ليألفها وبطمئن بهاء وبيّن في موضع آخر أنه 
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جعل أزواج ذربته كذلك وهو قوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أن خلق لَكُمْ من آنفسکم آزواجا لتوا یه 
وجقل بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَةَ)[الروم:١‏ 7] قوله تعالی: للم آتاهُمَا صالخا جَقلاً لَه شُرَکاء فیما 
آتاهُمَا فتغالی اله عمّا يُشْرِكُونَ)[الأعراف:٠1١]‏ في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسیر 
معروفان عند العلماء والقرآن يشهد لأحدهماء الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت 
فجاءها الشيطان فقال لها: سمي هذا الولد عبد الحارث فانه یعیش والحارث من أسماء 
الشیطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالی: للمّا آتَاهُمَا صَالِحًا)[الأعراف:١٠5١]‏ أي ولدًا 
إنسانًا ذکّا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث. وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول 


كما أوضحه ابن كثير في تفسيره". 


وهو ضعيف كما قرره أهل العلم» وان كان كثير من المفسرين يرجح هذا الرأي» ويدعمه بآثار 


وأخبار إسرائيلية ولكنه قول مرجوح. 


"الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحًا كفر به بعد ذلك كثير من 
ذربتهماء وأسند فعل الذربة إلى آدم وحواء : لأنهما أصل لذربتهما كما قال: لد خَلَقْنَاكُمْ ثم 
صَوَّرْبَاكُمْ)[الأعراف:١١]:‏ أي بتصوبرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: ليم فلت 
ِلْمَلائِكَةٍِ اسْجُدُوا لآدم)[الأعراف :٠١]ء‏ وبدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: (ِفَتَعَانَى ال 
عمّا يُشْرِكُونَ. أَيُشْرِكُونَ ما 9 يَخْلْقٌ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)[الأعراف10:141١]»‏ وهذا نص قرآني 
صريح في أن المراد المشركون من بني آدم. لا آدم وحواءء واختار هذا الوجه". 

لو كان ثابتّا عن آدم هذا الفعل وهذا الشرك لتقلت تويته منه كما ثقلت تويته من أكل الشجرق 
والشرك أعظمء نسأل الله العافية» الشرك أعظمء لا بد منه من توبة من توبة» ولما لم ينقل دلّ 
على أنه لم يثبت 

'واختار هذا الوجه غير واحد؛ لدلالة القرآن علیه. وممن ذهب إليه الحسن البصريء واختاره 
ابن کثیر» والعلم عند الله تعالی". 

تأباه العصمة العصمة لآدم؛ لأنه نبي من الأنبياء» والأنبياء معصومون ومن أعظم ما يعصمون 
منه الشرك الذين بعثوا من أجل هدمه. وهداية الناس إلى التوحيد ونقض الشرك ولو حصل ممن 


يدعو الشرك فكيف يدعو؟ 


ر 
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'واختاره ابن كثيرء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: (خُذٍ الْعَفْوَ وَأمز بالغزف وأغرض عن الجاهلین. وَإِمَا يَنرَعْنَكَ من الشَيْطَانٍ نزغ 
فَاسْتَعِدْ باه اه سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[الأعراف٠٠14:7١]‏ بیّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن 
يعامل به الجهلة من شياطين الانس والجن. فبيّن أن شيطان الانس يعامل باللين وأخذ العفو 
والإعراض عن جهله واساء‌ته. وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منهء قال 
في الأول". 

أيهما أشد شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ شياطين الجن» هو صحيح أن شيطان الجن تكفيك 
منه الاستعاذة باه من الشيطان» وأما شيطان الإنس فلو تستعيذ إلى يوم القيامة إلا بأمر إلهيء 
لكن شيطان الجن أيضًا لو تحببت إليه وتوددت إليه ینصرف؟ بخلاف شيطان الإنس» فكلٌ له 
أسلويه وما ينبغي أن يعامل به كما بيّن الشيخ -رحمه الله-. 

'قال في الأول: (حذ الْعفْوَ وأمز بالغزف وأغرض عن الْجَاهِلِينَ)[الأعراف49١]»‏ وقال في 
الثاني: (وَإِمَا يَنرَغَنَكَ مق الشَيْطَانٍ نزغ فاشتعذ باه إِنَهُ سَمِيعٌ عليح)[الأعراف ۰ ۰]۲۰ وبيّن..". 
هذه من الأمور التي تأتي على خلاف ما يتعاظمه الناس» الناس يتعاظمون أمر الجن ويخافون 
منها أكثر من الإنسء وهنا العلاج بالاستعاذة» يأتي من يسأل وبقول: أيهما أنجى؟ بول الآدمي 


أو بول الشيطان؟ يأتي لك بأشياء تنفر منها ينفر منها طبعكء وطبع أمثالك» والجواب؟ 


بال الشيطان» ذاك رج بال الشيطان في أذنه؛ وما بر بفسله. ولو أمر بالغسل من النجاسته 


مثل أمر الغسل من النجاسة. 


>. 
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مثل الأمر بغسل النجاسة ولو على سبیل الوجوب والاستتشاق مختلف فيه من الأصل. أيّا كان 


إن كان حقيقيًا فالسوال عن الحقيقي» وان كان معنودًا فالسوال عن المعنوي. 


'وبين هذا الذي ذکرنا في موضعین آخرین. آحدهما: في سورة قد أفلح المؤمنون» قال فيه في 
شيطان الإنس: اذغ بالتي هي أَحْسَنُ السّيَتَةَ نخن أَغلمُ بمَا يَصِفُونَ)[المؤمنون:17]. وقال 
في الآخر: (وفن زب آغوذ بك من همَرّاتِ الشیاطین. وأغوذ بك زب أَنْ 
يَحْضْرُونِ)[المؤمنون/17:1]. والثاني: في حم السجدة قال فيه في شیطان الانس: لا 
تشئوي الْحَسَنَةُ ولا السَّيّئَةُ اذفغ بالّتِي هي خسن فلا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأَنّهُ وَل 
حمیم)[فصلت: ؛ ۰]۳ وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس. بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ 
الكبير والبخت العظيم عنده فقال: (وما يُلَمَاهَا الا الَّذِيكَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا الا ذو حظ 
غظیم) [فصلت: ۵ ۰]۳ ثم قال في شیطان الجن: وما ینرعنك من الشَيْطَانٍ نزغ فَاسْتَعِدْ باه ان 
هو السْمیغ الْعلِيمُ)[فصلت:5"]. قوله تعالى: واه يَمَدُونَهُمْ في الفي ثم لا 
يُقَصِرُونَ)[الأعراف: ۲۰۲] ذكر في هذه الاية الكريمة أن إخوان الانس من الشیاطین یمدون 
الانس في الغي ثم لا یقصرون وبيّن ذلك أيضًا في مواضع آخر کقوله: للم تر نا آزسلتا 
الشیاطین عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤزُهُمْ آ)[مریم:۰]۸۳ وقوله: (یا مغشر الجن قد اسْتكْتزثم من 
الانس)[الانعام:۱۲۸] وبيّن في موضع آخر أن بعض الانس إخوان للشیاطین. وهو قوله: 


(إنَّ الْمْبَذْرِينَ کائوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)[الإسراء :۲۷] الآية". 


الباقلاني أبو بكر كانت له مناظرات مع النصارى وغيرهم» فمرّ بمحضر أو مجمع في مجموعة 
من النصارى أو غيرهم الله أعلم» فتغامزوا فيما بينهم كل واحد يقول: هذا شيطان؛ لأنه أعطي 
قدرة على الحجاج والمناظرة» سمع هو فقال: إني أرسلت لأؤزكم؛ لأنه شيطان يؤزهم» والشيطان 
تحتمله أمور كثيرة» لكن على الكافرين» ما تحتملء نبدأ بالسورة أم نقف؟ 


طالب:.. 


ما رأيك؟ نبدأ بالسورة أم نقف؟ 


۹ 
فض‎ 
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